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علي الخرجي.. 
الكاريكاتير موقف ناقد 

وليس للتسلية.

طيران الرياض..
 إطلاق أول رحلاته 

من الرياض إلى لندن.

سيرة لم تُرْوَ.سيرة لم تُرْوَ.
جائزةٌ الملك فيصل ..جائزةٌ الملك فيصل ..



تتقـــدم
أسرة تحرير  مجلة

بخالص العزاء وصادق المواساة

إلى الأستاذ الشاعر الكبير

السيد / عدنان العوامي

بوفاة المغفور لها بإذن الله

حرمه " أم أحـــمد "

والعزاء موصول 

إلى أبناء وبنات الفقيدة 

 وكافة أفراد أسرة العوامي

سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة 

رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم  بواسع 

أهلها الصبر والسلوان.





وحياديتها،  بموضوعيتها  العالمية،  الجوائز  بين  تفرّدها  فيصل  الملك  جائزة  أكدت  لطالما 
وبأنها لا ترتبط بدينٍ أو جنسية، بل بالعلم والإنجاز وحدهما. 

وقد جاءت المحاضرة التي روى فيها الأمين العام للجائزة، الدكتور عبدالعزيز السبيل، سيرة 
الجائزة التي لم تُرْوَ، لتضيء جانبًا من المسيرة الزاخرة لإحدى أهم الجوائز العالمية. إنها جائزة 
حرصها  يؤكد  بما  عام  بعد  عامًا  تطورها  وتواصل  العالم  أمام  بصمتها  تضع 
بين  للتواصل  وجسرا  والمعرفة،  للعلم  عالميا  منبرا  لتكون  رسالتها  ترسيخ  على 

الحضارات، في إطار منظومة رفيعة من القيم العلمية والإنسانية.
للأثر  تأكيدا  العدد،  هذا  لتكون موضوع غلاف  العطرة  السيرة  التحرير هذه  فريق  اختار  وقد 
الكبير الذي تمثله الجائزة في المشهد الثقافي والعلمي. وفي هذا السياق، يتناول الدكتور زاهر 
عثمان كتاب “الحملات الصليبية.. منظور إسلامي” الذي ألّفته كارول هيلينبراد، الفائزة بفرع 
الدراسات الإسلامية للجائزة. وفي الميدان التاريخي نسلط الضوء على أبرز ما تحدث به الدكتور 
عبدالله الوليعي في مركز حمد الجاسر الثقافي حول جهود علماء ومؤرخي الجزيرة العربية في 

التأليف عن الخيل العربية وأنسابها.
وفي مقالات العدد، يكتب محمد القشعمي عن رسام الكاريكاتير الشهير علي الخرجي، الذي 
الكاريكاتير رسالة وموقف ناقد قبل أن يكون وسيلة للضحك والتسلية.  أثبت برسوماته أن 
وتكتب  البادية”،  قلب  عبر  المنورة  “المدينة  إلى  رحلة  في  الشحري  صالح  الدكتور  ويأخذنا 

الدكتورة سارا فارس عبدالله فلبي عن “النوم.. القصيدة التي يسطرها الليل بقلب الأحلام”.
أما في التقرير، فنرصد أرقام وأثر معرض الرياض الدولي للكتاب الذي اختتم فعالياته السبت 
الماضي، مسجلًًا زيادة في عدد الزوار بنسبة 37  ٪ وارتفاعًا في المبيعات بنسبة 20 ٪ ، ما يعزز 

مكانة المعرض كأحد أكبر وأهم معارض الكتب العربية.
وفي  بنجابي،  هشام  الراحل  الفنان  عن  فلمبان  أحمد  القدير  الفنان  يكتب  “المرسم”  وفي 
“ذاكرة حية” يقدم كاظم الخليفة إضاءة على مسيرة الفنان إبراهيم الحساوي. كما يستعيد 
محمد الجلواح سيرة مبارك بوبشيت، عميد شعراء الأحساء، ويكتب الدكتور عبدالله بانخر عن 

النقد السينمائي بوصفه فنًا قائما بذاته لا مجرد رأي فني.
ونختتم مع “الكلام الأخير” الذي يتأمل فيه أحمد حاصل الأحمري “تمدد حجاب الخصوصية”.

المحررون

04

ت
يا
حل
م

الفهرس



w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m

2880
العدد - 2880 -  السنة الخامسة والسبعون- الخميس 24 ربيع الآخر 1447هـ  الموافق 16 أكتوبر 2025 م

CONTENTSفي هذا العدد

المشرف على التحرير
عبداللـه حمد الصيخـان

alsaykhan@yamamahmag.com

مدير التحرير
عبدالعزيز حمود الخزام

aalkhuzam@yamamahmag.com
هاتف : 2996415 

رة الإعلانات: ​إدا
هاتف   2996400  -2996418

فاكس: 4871082 
البريد الإلكتروني:

adv@yamamahmag.com

هاتف : 2996200 
فاكس: 4871082 

الاشتراك السنوي:
المرحلة الأولى : مدينة الرياض

 300       للأفراد شاملًا الضريبة٠
500        للقطاعات الحكومية وتضاف الضريبة٠
تودع في حساب البنك العربي رقم )آيبان دولي(:

sa 4530400108005547390011
ويرسل الإيصال وعنوان المشترك على بريد المجلة-

info@yamamahmag.com
  للاشتراك اتصل على الرقم المجاني: 8004320000

عنوان التحرير:
المملكة العربية السعودية  الرياض - طريق القصيم حي الصحافة 

ص.ب: 6737  الرمز البريدي 11452 
هاتف السنترال 2996000 الفاكس 4870888

بريد التحرير:
info@yamamahmag.com

موقعنا:
www.alyamamahonline.com 

تويتــر: 
@yamamahMAG

MAIN OFFICE:
AL-SAHAFA QURT.T - TEL: 2996000 (23 LINES) -
 TELEX: 201664 JAREDA S.J. P.O. BOX 6737 
RIYADH 11452 (ISSN -1319 - 0296)

أسسها: حمد الجاسر عام 1372 هـ   
رة:  منصور بن محمد بن صالح بن سلطان    رئيس مجلس الإدا
المدير العام :  خالد الفهد العريفي  ت : 2996110

رحلة معرفية يقدمها الأستاذ 
يحيى الكندري بإدارة 

 د. الوليعي .. جهود علماء 
ومؤرخي الجزيرة العربية 

في التأليف حول الخيل 
العربية وأنسابها.

زيادة هائلة في الزوار 
وأرقام المبيعات ..

كتاب الرياض  2025  .. 
تجسيد للتنوع الثقافي 

والانفتاح المعرفي.

وثيقة سلام تاريخية 
تنهي حرب غزة.. 

الرئيس الأميركي يشيد 
بدور ولي العهد في 

صناعة السلام.

الفنان هشام بنجابي.. 
التعبير عن العاطفة 

وممارسته
متعة وراحة نفسية.

د. زاهر عثمان:
كتاب الحملات

 الصليبية
منظور إسلامي.

تمدد حجاب الخصوصية.
يكتبه:

 احٔمد حاصل الاحٔمري

الوطن

المرسم

المقال

التقرير

محاضرات

الكلام الأخير

24

06
20

66

44

48

17

سعر المجلة : 5 

مجلة أسبوعية شاملة تصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية

05



واس 
الأميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  أعلــن 
عبدالعزيــز  بــن  ســلمان  بــن  محمــد 
آل ســعود ولــي العهــد رئيــس مجلــس 
شــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس  الــوزراء 
الله-  -حفظــه  المكــي  الحــرم  رؤى 
إطــاق مشــروع “بوابــة الملك ســلمان” 
بوصفه وجهة متعددة الاســتخدامات في 

مكة المكرمة.
وتمتد “بوابة الملك سلمان” على إجمالي 
مســطحات بنــاء بمســاحة تصــل إلى 12 

مليون متر مربع بجوار المسجد الحرام.
تحقيــق  إلــى  المشــروع  يهــدف 
البنيــة  تطويــر  فــي  نوعيــة  نقلــة 

ولي العهد يعلن إطلاق مشروع 
»بوابة الملك سلمان« في مكة المكرمة.

المشروع على مسطحات بناء بمساحة تصل
 إلى  12 مليون متر مربع بجوار المسجد الحرام..
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والمنطقــة  المكرمــة  مكــة  لمدينــة  التحتيــة 
نموذجًــا  لتصبــح  خــاص  بشــكل  المركزيــة 
مســهمًا  ليكــون  العمرانــي،  للتطويــر  عالميًــا 
علــى  المبذولــة  الجهــود  دعــم  فــي  رئيسًــا 
مــع  الزيــارة  وتســهيل  المنطقــة  تطويــر 
لقاصــدي  عاليــة  جــودة  ذات  خدمــات  تقديــم 
الدينيــة  رحلتهــم  وإثــراء  الحــرام  الله  بيــت 
والثقافية بما يتماشى مع مستهدفات برنامج خدمة 

ضيوف الرحمن.
ســلمان”  الملــك  “بوابــة  مشــروع  يتميــز 
الحــرام،  المســجد  بجــوار  إســتراتيجي  بموقــع 
تهــدف  الاســتخدامات  متعــددة  وجهــة  ويعــد 
بمنظومــة  الارتقــاء  إلــى  الأول  المقــام  فــي 
ســكنية  مرافــق  وتوفيــر  المقدّمــة،  الخدمــات 
الحــرام،  بالمســجد  محيطــة  وخدميــة  وثقافيــة 
اســتيعابية  طاقــة  المشــروع  يضيــف  كمــا 
تتســع لما يقــارب 900 ألــف مصلِ فــي المصليات 

الداخلية والساحات الخارجية.
العامــة  النقــل  بوســائل  المشــروع  يرتبــط 
الحــرام،  المســجد  إلــى  الوصــول  لتســهيل 
بيــن  متناغمًــا  اســتثنائيًا  مزيجًــا  ويمثّــل 
مــع  المكرمــة  لمكــة  الغنــي  المعمــاري  الإرث 
يضمــن  بمــا  العصريــة،  الحيــاة  أســاليب  أرقــى 
أعلــى مســتويات الراحــة. كمــا يهــدف المشــروع 
والثقافــي  التاريخــي  الإرث  علــى  الحفــاظ  إلــى 
تطويــر  خــال  مــن  المكرمــة  مكــة  لمدينــة 
وإعــادة تأهيــل مســاحة تقــارب 19 ألف متــر مربع 
لإثــراء  والتراثيــة،  الثقافيــة  المناطــق  مــن 
تجربــة زائريهــا، وكذلــك الإســهام فــي تحقيــق 
أهــداف رؤية المملكــة 2030م على صعيــد التنويع 
الاقتصــادي من خلال اســتحداث أكثر مــن 300 ألف 

فرصة عمل بحلول 2036م بمشيئة الله.
الملــك  “بوابــة  مشــروع  تطويــر  علــى  يعمــل 
إحــدى  المكــي،  الحــرم  رؤى  شــركة  ســلمان” 
العامــة  الاســتثمارات  صنــدوق  شــركات 
رفــع  خــال  مــن  إســتراتيجيته  تنفيــذ  لدعــم 
مســتوى التطويــر العمرانــي بالمنطقــة المحيطــة 
بالمســجد الحرام ليصبح من أفضــل نماذج التطوير 

العالمية.
الإدارة  علــى  المكــي  الحــرم  رؤى  شــركة  وتركــز 
الحلــول  توظيــف  عبــر  للمــوارد  المســتدامة 
أثــر  تحقيــق  فــي  يســهم  بمــا  المبتكــرة، 
وضيــوف  الســكان  علــى  ملمــوس  إيجابــي 
والزائريــن  والمعتمريــن  الحجــاج  مــن  الرحمــن 
لمكــة  الثقافــي  النســيج  علــى  الحفــاظ  مــع 
بمراعــاة  الشــركة  تلتــزم  كمــا  المكرمــة، 
عمليــات  فــي  العالميــة  والممارســات  المعاييــر 

التطوير العقاري وتوفير تجربة استثنائية.
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غزة تنهض من تحت الركام.
بعــد عاميــن كانــت خلالهــا أبــواب الجحيــم مفتوحــة علــى غــزة من 
التــي  الإســرائيلية  العربــدة  مــن  عاميــن  وبعــد  والأرض،  الســماء 
صــودر  أن  وبعــد  ركام،  إلــى  وحولتــه  المنكــوب  القطــاع  قطّعــت 
حــق الإنســان فــي الأمــل، حتــى فــي مجــرد الأمــل، جــاءت اللحظــة 
التــي تخــرج فيهــا غــزة مــن تحــت الأنقــاض، تنفــض عنهــا غبارها، 
تحــت  مــن  ينبثــق  جديــد  لأمــل  تبتســم  أبناءهــا،  وتحتضــن 
اســتطاعت  حجــارة  كومــة  بيــن  صبــار  كنبتــة  والفوضــى  الــركام 
عــروق الحيــاة فيهــا أن تمنحهــا النمــاء، فشــقت طريقهــا مــن بيــن 

الصخور لتطلّ باخضرارها فتقول لكل بائس: لا يزال للحياة معنى.
فيهــا  أعلــن  التــي  اللحظــة  جــاءت  ودوليــة،  عربيــة  بجهــود 
للأبــد كمــا  الحــرب، وربمــا  وإنهــاء  النــار فــي غــزة،  إطــاق  وقــف 
دول  بذلتهــا  التــي  الجهــود  أثمــرت  العالــم.  حــول  العقــاء  يأمــل 
الــدم، وإعــان ولادة أمــل جديــد يليــق  عديــدة فــي وقــف نزيــف 
مــن  محرومــاً  اللحظــة  حتــى  ظــل  الــذي  الشــعب  بالفلســطينيين، 
أبســط أبجديــات مقومــات الحيــاة، ليــس هــذا فحســب، بــل حتــى 
فــي الأمــل الــذي ظــل ممنوعــاً عليــه كــي يحيــا بــه ويمنّــي نفســه 
قليــاً. جــاءت اللحظــة التــي بــات فيهــا هــواء فلســطين جديــراً بأن 
اســتقراراً  أكثــر  غــدٍ  فــي  والرجــاء  بالســكينة  أهلهــا  صــدور  يمــأ 
وفرنســا  المملكــة  جهــود  مــع  بالتزامــن  يأتــي  هــذا  كل  وإشــراقاً، 
الفلســطينية؛  بالدولــة  للاعتــراف  العالــم  دول  حشــد  فــي 
فــكأن الأقــدار ســيقت لصناعــة هــذه اللحظــة التاريخيــة مــن عمــر 
قضيــة نالــت اهتمــام المنطقــة وشــعوبها وقادتهــا علــى الســواء، 
مثلمــا أنهكــت الضميــر العالمــي فــي كل مرة تعربــد فيها آلــة القتل 

والدمار، وتُرفض لغة العقل والسكينة والسلام. 
المتلاحقــة،  الأحــداث  علــى  وعطفــاً  تحديــداً،  التوقيــت  هــذا  فــي 
الانتقاليــة  المرحلــة  فــي  للفلســطينيين  يمكــن  فإنــه 
إدارة  بأنفســهم  يتولّــوا  أن  غــزة  قطــاع  إدارة  مــن  التاليــة 
فالشــعب  مصيرهــم؛  تقريــر  لهــم  يمكــن  كمــا  شــؤونهم، 
الطاقــات  ولا  المؤهلــة،  الكــوادر  تنقصــه  لا  الفلســطيني 
القــادرة؛ حيــث مــن المعــروف أنهــم مــن أكثــر الشــعوب ذكاءً حول 
فلســطين  مصلحــة  تغليــب  عليهــم  ينبغــي  أنــه  إلا  العالــم؛ 
يســمحوا  وألا  فئويــة،  أو  حزبيــة  اعتبــارات  أيــة  فــوق  وشــعبها 
لمــن لا يأمــل الخيــر لفلســطين أن ينجــح فــي جرّهــم للــوراء، وأن 

تكون »فلسطين أولاً« كعنوان لهذه المرحلة الفارقة في مصيرهم.

رأي اليمامة
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مجلس الوزراء: نتطلع أن تسهم 
»قمة شرم الشيخ للسلام« في 

استقرار الشرق الأوسط.
واس 

الشــريفين  الحرميــن  خــادم  رأس 
عبدالعزيــز  بــن  ســلمان  الملــك 
الجلســة  الله-  -حفظــه  ســعود  آل 
التــي عقدها مجلــس الــوزراء أمس في 

الرياض.
اطّلــع  الجلســة؛  مســتهل  وفــي 
مضمــون  علــى  الــوزراء  مجلــس 
خــادم  بعثهــا  التــي  الرســالة 
وصاحــب  الشــريفين  الحرميــن 
بــن  محمــد  الأميــر  الملكــي  الســمو 
ســعود  آل  عبدالعزيــز  بــن  ســلمان 
الــوزراء  مجلــس  رئيــس  العهــد  ولــي 
الملــك  جلالــة  إلــى  الله-  -حفظهمــا 
المملكــة  ملــك  الســادس  محمــد 
الاتصــال  فحــوى  وعلــى  المغربيــة، 
ولــي  ســمو  تلقــاه  الــذي  الهاتفــي 
العهــد من جلالــة الملك عبــدالله الثاني 
ابــن الحســين ملــك المملكــة الأردنيــة 

الهاشمية.
وأعــرب المجلــس عــن تطلــع المملكة 
أن  إلــى  الســعودية  العربيــة 
الشــيخ  شــرم  )قمــة  نتائــج  تســهم 
اســتضافتها  التــي  للســام( 
لإنهــاء  العربيــة  مصــر  جمهوريــة 
تعزيــز  فــي  غــزة؛  بقطــاع  الحــرب 
والاســتقرار  الأمــن  إحــال  جهــود 
الأوســط،  الشــرق  بمنطقــة 
عــن  الإنســانية  المعانــاة  ورفــع 
الشــقيق،  الفلســطيني  الشــعب 
الكامــل،  الإســرائيلي  والانســحاب 
عمليــة  خطــوات  فــي  والبــدء 
والشــامل  العــادل  الســام  لتحقيــق 
الدولتيــن،  حــل  أســاس  علــى 
الفلســطينية  الدولــة  وتجســيد 

1967م  عــام  حــدود  علــى  المســتقلة 
وعاصمتها القدس الشرقية.

الوقــف  ضــرورة  المجلــس  وأكــد 
الســودان،  فــي  للحــرب  الفــوري 
ومؤسســاته،  وحدتــه  علــى  والحفــاظ 
وشــعبه  البلــد  هــذا  وتجنيــب 
المعانــاة  مــن  المزيــد  الشــقيق 
التوقيــع  جــرى  مــا  وتنفيــذ  والدمــار، 
عليــه في )إعــان جدة( بتاريــخ 11 مايو 

2023م.
وأوضــح معالــي وزيــر الإعلام الأســتاذ 
فــي  الدوســري،  يوســف  بــن  ســلمان 
الســعودية  الأنبــاء  لوكالــة  بيانــه 
الــوزراء  مجلــس  أن  الجلســة،  عقــب 
مســتجدات  ذلــك  إثــر  اســتعرض 
بيــن  المشــتركة  اللجــان  أعمــال 
وعــددٍ  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
والصديقــة،  الشــقيقة  الــدول  مــن 
مســارات  فــي  المحــرز  والتقــدم 
تعزيــز  إلــى  الهــادف  الثنائــي  العمــل 
العلاقــات وتوســيع آفــاق التعــاون؛ بما 
يحقــق المصالح والمنافــع المتبادلة في 

مختلف المجالات.
نتائــج  المجلــس  وتنــاول 
مــن  عــددًا  المملكــة  اســتضافة 
الدوليــة،  والملتقيــات  الاجتماعــات 
بنجــاح  الســياق  هــذا  فــي  مشــيدًا 
الخامــس  العلمــي  “الملتقــى  أعمــال 
والعمــرة  الحــج  لأبحــاث  والعشــرين 
رعايــة  تحــت  أقيــم  الــذي  والزيــارة” 
-حفظــه  الشــريفين  الحرميــن  خــادم 
مبــادرات  علــى  اشــتمل  ومــا  الله-، 
-بمشــيئة  ستســهم  مبتكــرة 
الخدمــات  جــودة  تعزيــز  فــي  الله- 

المقدمة لضيوف الرحمن.
وعــدّ مجلــس الــوزراء إطــاق الشــبكة 
فــي  الأصــول  لاســترداد  الإقليميــة 

إفريقيــا؛  وشــمال  الأوســط  الشــرق 
منظومــة  بنــاء  نحــو  عمليــة  خطــوة 
متقدمــة تعــزز قــدرات دول المنطقــة 

في مكافحة الفساد وغسل الأموال.
والمشــرف  العالِــمَ  المجلــس  وهنــأ 
بيــن  المشــترك  التميــز  مركــز  علــى 
للعلــوم  عبدالعزيــز  الملــك  مدينــة 
كاليفورنيــا  وجامعــة  والتقنيــة 
الســعودي  البروفيســور  بيركلــي 
عمــر بــن مؤنس ياغــي بحصولــه على 
جائــزة نوبل في الكيميــاء لعام 2025م؛ 
مجســدًا بذلك الدعم والرعاية من الدولة 
لمنظومــة البحــث والتطويــر والابتــكار، 
وللعلماء والباحثين في مختلف المجالات.

الموضوعــات  علــى  المجلــس  واطّلــع 
مــن  أعمالــه،  جــدول  علــى  المدرجــة 
مجلــس  اشــترك  موضوعــات  بينهــا 
اطّلــع  كمــا  دراســتها،  فــي  الشــورى 
علــى ما انـــتهى إليــه كل من مجلســي 
والأمنيــة،  السياســية  الشــؤون 
والتنميــة،  الاقتصاديــة  والشــؤون 
الــوزراء،  لمجلــس  العامــة  واللجنــة 
وهيئــة الخبــراء بمجلــس الــوزراء فــي 
شــأنها، وقــد انتهــى المجلــس إلــى ما 

يلي:
تفاهــم  مذكــرة  علــى  الموافقــة  أولاً: 
المملكــة  فــي  الطاقــة  وزارة  بيــن 
وبرنامــج  الســعودية  العربيــة 

الأمم المتحدة للبيئة.
وزيــر  معالــي  تفويــض  ثانيًــا: 
رئيــس  والزراعــة  والميــاه  البيئــة 
الســعودية  الهيئــة  إدارة  مجلــس 
بالتباحــث  ينيبــه-  مــن  -أو  للميــاه 
شــأن  فــي  الصينــي  الجانــب  مــع 
مشــروع مذكــرة تفاهــم بيــن الهيئــة 
أبحــاث  ومركــز  للميــاه  الســعودية 
بالأكاديميــة  البيئيــة  العلــوم 
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الصينية للعلوم في مجال صناعة المياه، 
والتوقيع عليه.

النمــوذج  علــى  الموافقــة  ثالثًــا: 
تفاهــم  لمذكــرة  الاسترشــادي 
الترويــج  مجــال  فــي  للتعــاون 
الهيئــة  بيــن  الســياحي  والتســويق 
والأجهــزة  للســياحة  الســعودية 
الأخــرى،  الــدول  فــي  لهــا  النظيــرة 
الســياحة  وزيــر  معالــي  وتفويــض 
رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة -أو مــن 
والتوقيــع  بالتباحــث  ينيبــه- 

في ضوء النموذج الاسترشادي.
مذكرتــي  علــى  الموافقــة  رابعًــا: 
العامــة  الهيئــة  بيــن  تفاهــم 
العربيــة  المملكــة  فــي  للإحصــاء 
الوطنــي  الإحصــاء  ومركــز  الســعودية 
الاتحــادي  والمركــز  قطــر،  دولــة  فــي 
دولــة  فــي  والإحصــاء  للتنافســية 
للتعــاون  المتحــدة؛  العربيــة  الإمــارات 

وتبادل الخبرات في مجال الإحصاء.
رئيــس  معالــي  تفويــض  خامسًــا: 
البحــث  تنميــة  هيئــة  إدارة  مجلــس 
مــن  -أو  والابتــكار  والتطويــر 
الجانــب  مــع  بالتباحــث  ينيبــه- 
مذكــرة  مشــروع  شــأن  فــي  التركــي 
والتطويــر  البحــث  تفاهــم فــي مجــال 
تنميــة  هيئــة  بيــن  والابتــكار 
فــي  والابتــكار  والتطويــر  البحــث 
الســعودية  العربيــة  المملكــة 
العلميــة  البحــوث  ومجلــس 
الجمهوريــة  فــي  والتكنولوجيــة 

التركية، والتوقيع عليه.
النائــب  معالــي  تفويــض  سادسًــا: 

بالتوقيــع  ينيبــه-  مــن  -أو  العــام 
بيــن  تفاهــم  مذكــرة  مشــروع  علــى 
المملكــة  فــي  العامــة  النيابــة 
ومكتــب  الســعودية  العربيــة 
المدعــي العام فــي محكمة الاســتئناف 

العليا في الجمهورية التركية.
وزيــر  معالــي  تفويــض  ســابعًا: 
إدارة  مجلــس  رئيــس  التعليــم 
للتعليــم  الوطنــي  المركــز 
ينيبــه-  مــن  -أو  الإلكترونــي 
الكــوري  الجانــب  مــع  بالتباحــث 
تفاهــم  مذكــرة  مشــروع  شــأن  فــي 
التعليــم  مجــال  فــي  للتعــاون 
ومنظمــة  المركــز  بيــن  الإلكترونــي 
والبحــوث  للمعلومــات  كوريــا  خدمــة 

التعليمية، والتوقيع عليه.
ثامنًــا: تعديــل نظــام مهنة المحاســبة 
والمراجعــة، وتنظيم الهيئة الســعودية 

للمراجعين والمحاسبين.
تاســعًا: تعديل تنظيم صنــدوق التنمية 
الوطنــي، وذلــك علــى النحو الــوارد في 

القرار.
تشــغيل  مهــام  إســناد  عاشــرًا: 
ميــاه  تنقيــة  محطــات  وصيانــة 
وإعمارهــا  الجوفيــة  والميــاه  الســدود 
اليوميــة  إنتاجهــا  ســعات  تقــل  التــي 
عــن )5.000( متــر مكعــب إلــى الهيئــة 
السعودية للمياه، وذلك بشكل تدريجي.

الحســابين  اعتمــاد  عشــر:  حــادي 
الملــك  لمدينــة  الختامييــن 
والتقنيــة  للعلــوم  عبدالعزيــز 
الملــك  لجســر  العامــة  والمؤسســة 

فهد لعامين ماليين سابقين.

ثانــي عشــر: الموافقــة علــى ترقيــات 
بالمرتبتين )الخامســة عشــرة( و )الرابعة 

عشرة(، وذلك على النحو الآتي:
بــن  عبدالرحمــن  بــن  بنــدر  -ترقيــة 
وظيفــة  إلــى  المرشــد  عبدالعزيــز 
)الخامســة  بالمرتبــة  مكتــب(  )مديــر 

عشرة( بوزارة الداخلية.
بــن  الله  دخيــل  بــن  فيصــل  -ترقيــة 
وظيفــة  إلــى  العتيبــي  الروقــي  فــرج 
بالمرتبــة  أول(  مالــي  )مستشــار 
الحــرس  بــوزارة  عشــرة(  )الخامســة 

الوطني.
بــن  محمــد  بــن  تركــي  -ترقيــة 
وظيفــة  إلــى  الحقبانــي  عبدالعزيــز 
بالمرتبــة  أعمــال(  )مستشــار 

)الرابعة عشرة( بوزارة الداخلية.
-ترقيــة خالــد بــن أحمــد بــن حمــود 
إلــى  خيــرات  آل  الشــريف  محمــد 
بالمرتبــة  عــام(  )مديــر  وظيفــة 
الحــرس  بــوزارة  عشــرة(  )الرابعــة 

الوطني.
بــن  عبــدالله  بــن  أحمــد  -ترقيــة 
وظيفــة  إلــى  المشــيطي  عبدالعزيــز 
بالمرتبــة  أعمــال(  )مستشــار 
الحــرس  بــوزارة  عشــرة(  )الرابعــة 

الوطني.
بــن  محمــد  بــن  خالــد  -ترقيــة 
وظيفــة  إلــى  الثنيــان  عبدالرحمــن 
)الرابعــة  بالمرتبــة  عــام(  )مديــر 
الإســامية  الشــؤون  بــوزارة  عشــرة( 

والدعوة والإرشاد.
بــن  صالــح  بــن  عبــدالّلّه  -ترقيــة 
)مديــر  وظيفــة  إلــى  الرشــيد  محمــد 
عشــرة(  )الرابعــة  بالمرتبــة  عــام( 

بالمحكمة العليا.
كمــا اطّلــع مجلــس الــوزراء علــى عدد 
مــن الموضوعــات المدرجة علــى جدول 
ســنوية  تقاريــر  بينهــا  مــن  أعمالــه، 
والزراعــة،  والميــاه  البيئــة  لــوزارة 
والجمــارك،  والضريبــة  الــزكاة  وهيئــة 
والهيئــة  للأوقــاف،  العامــة  والهيئــة 
والــذكاء  للبيانــات  الســعودية 
الســعودية  والهيئــة  الاصطناعــي، 
والجــودة،  والمقاييــس  للمواصفــات 
المــوارد  لنظــم  الوطنــي  والمركــز 
الوطنــي  والمركــز  الحكوميــة، 
وقــد  الميــاه،  وترشــيد  لكفــاءة 
اتخــذ المجلــس مــا يلــزم حيــال تلــك 

الموضوعات.
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ال برعاية وحضور الأمير تركي الفيصل.. 

الأمين العام لجائزة الملك فيصل 
يروي سيرتها التي لم ترُْوَ.

الدكتــور  قدّمهــا  المحاضــرة 
عبدالعزيــز الســبيل الأميــن العام 
للجائــزة، واســتعرض فيهــا أبــرز 
المحطــات فــي مســيرتها، والدور 
الريــادي لصاحــب الســمو الملكي 
الأمير خالد الفيصل في تأسيســها 
ورعايتهــا، إلى جانب الإشــارة إلى 
حضور المرأة فيها، وتطور فروعها 
العلميــة ومشــروعاتها العالميــة، 
وما شهدته من توسّع في دوائرها 
المحليــة والدوليــة خــال أكثر من 

أربعة عقود.
أوضــح المحاضــر أن الأميــر خالــد 
الفيصل يُعدّ القلب النابض لجائزة 
الملــك فيصــل، مؤكدًا أن ســموه 
واكبهــا منــذ نشــأتها وتابــع كل 
تفاصيلهــا التنظيميــة والفنية، إذ 
يحــرص قبل كل حفــل على زيارة 

موقع الاحتفــال للتأكد من جاهزية 
بنفســه  ويلقــي  التفاصيــل،  كل 

الكلمة السنوية في حفل التكريم.
وقد بلغ عدد كلماته )43 كلمة في 
43 حفلًًا( جُمعت مؤخــرًا في كتاب 
بعنــوان »ســجل الكلمــات« يوثّق 
مســيرته الخطابيــة فــي الجائــزة. 
وذكــر المحاضر أن ســموه بدأ في 
إلــى  يميــل  الأخيــرة  الســنوات 
كلماتــه  فــي  المكثّــف  الإيجــاز 
الخمســين  تتجــاوز  لا  قــد  التــي 
الأحيــان،  بعــض  فــي  كلمــة 
لكنهــا تعبّر بعمق عن روح الجائزة 
ومقاصدها، مبينًا أن هذا النهج في 
التعبير المختصر يوازي دقّة الجائزة 

في اختيار موضوعاتها ولجانها.
واستعرض الدكتور السبيل مواقف 
تعبّــر عــن شــخصية الأميــر خالد 

اليمامة/ خاص

للبحوث  فيصل  الملك  مركز  م 
ّ
نظ

 20 الأحد  يوم  الإسلامية  والدراسات 
الموافق 12 أكتوبر  ربيع الآخر 1447هـ 
السمو  صاحب  وحضور  برعاية  2025م 
رئيس  الفيصل  تركي  الأمير  الملكي 
فيصل  الملك  مركز  رة  إدا مجلس 
للبحوث والدراسات الإسلامية وحضور 
الأميرة هيفاء الفيصل والأمير عبدالله 
ضمن  عبدالله،  بن  تركي  بن  فيصل  بن 
البرامج الثقافي للمركز، وبالتعاون مع 
بعنوان  محاضرة  فيصل،  الملك  جائزة 

»جائزة الملك فيصل: سيرة لم تُرْوَ«.

الغلاف
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كل ملوك المملكة بلا 
رعوا وشرفوا  استثناء 

احتفالات الجائزة 
بحضورهم.

-كيف فاجأ الأمير عبدالله 
الفيصل إخوته بالإعلان عن 

جائزة الملك فيصل؟ 

-اعلان خالد الفيصل فوز 
الملك سلمان بجائزة 

خدمة الاسلام شكّل لحظة 
استثنائية في تاريخ الجائزة.

خالد الفيصل ألقى 43 كلمة 
في 43 حفلا، وقمنا بطباعتها 
في كتاب حمل عنوان “سجل 

الكلمات” 
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الفيصــل فــي تعامله مــع الجائزة، 
مــن أبرزها موقفه عام 2017 حين 
أعلن فوز خادم الحرمين الشريفين 
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيز – 
حفظــه الله – بجائزة الملك فيصل 
لخدمــة الإســام، مؤكــدًا أن ذلك 
العام شــكّل لحظة اســتثنائية في 
تاريخ الجائزة. كما أشار إلى موقف 
آخر لســموه عام 2018 حين رفض 
قبل يــوم واحد من حفــل الجائزة 
عــرض فيلم أُعدّ عــن الجائزة لأنه 
كان يظهر فيه وحده دون فائزين. 
وقامت الجائزة بإنتــاج فيلم جديد 
تم فيــه ظهور عدد مــن الفائزين 
الريــاض. وحين  الموجوديــن في 
عرض على ســموه قبل الحفل حاز 

على رضاه. 
وأوضــح المحاضــر أن مثــل هــذه 
الأميــر  حــرص  تجســد  المواقــف 
إبــراز  علــى  الفيصــل  خالــد 
الجانــب الجماعــي والعلمــي فــي 
الجائــزة، وهو ما يعكس نهجه في 

كل ما يرتبط باســم الملك فيصل 
رحمه الله، وإرثه الفكري والإنساني.
وقد أشاد المحاضر بجهود الدكتور 
أحمد الضبيب الذي وضع الأســس 
التنظيمية للجائزة لكونه أول أمين 
عام لهــا. وبيّــن الدكتور الســبيل 
أن الجائــزة تتميــز بتركيزهــا على 
التخصصــات الدقيقة داخل أفرعها 
الخمســة، إذ تتغيّــر الموضوعــات 
سنويًا في كل فرع من أفرع الجائزة 

لتواكب تطورات البحث العلمي.
ومنذ نشــأتها عــام 1977م، وبدء 
1979م،  عــام  مــرة  لأول  منحهــا 
الالتــزام  علــى  الجائــزة  حرصــت 
بمعاييــر علميــة صارمــة، لا تُقبل 
فيها الترشيحات الفردية، بل تُقدّم 
من جامعات وهيئات ومراكز علمية 
مرموقة، وتُناقَش من لجان تحكيم 
دوليــة متخصصة تضــم نخبة من 
العلمــاء مــن مختلــف التخصصات 

والثقافات والأديان. 
لعــدد  الجائــزة  منحــت  وقــد 

المستشــرقين  مــن 
الغربييــن  والمســتعربين 
فــي  لإســهامهم  تقديــرًا 
والثقافــة  العربيــة  خدمــة 
الإســامية، وهــو مــا يؤكــد البعد 
الإنســاني الــذي يتجــاوز الانتمــاء 
الجغرافــي أو الدينــي. فالغاية من 
الجائــزة – كمــا يقول الأميــر خالد 
الفيصــل – هــي الاحتفــاء بالعلم 

والعطاء لا بالهُوية.
وحول حذف وصــف )العالمية( من 
اسم الجائزة، أوضح الدكتور السبيل 
أن طموح الجائزة منذ تأسيسها أن 
تكون عالمية، ولكن بعد أن أصبحت 
عالمية بالفعل، لم تعد بحاجة إلى 
ربط هذا الوصف باســمها، لتصبح 
)جائــزة الملــك فيصــل( بــدلا عن 
)جائزة الملك فيصل العالمية(، لأن 
تنوع جنســيات الفائزين، وتوسّــع 
الشــراكات العلميــة التــي حققتها 
الجائــزة فــي مختلف أنحــاء العالم 
يُعدّ من أبرز مؤشرات العالمية التي 

الأمير تركي الفيصل محاطا بالأميرة هيفاء الفيصل والأمير عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالله
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تميّز الجائزة. مضيفا أن المســتوى 
الجهات  للترشيحات ونوعية  الرفيع 
إليهــا تمثــل مقياسًــا  المتقدمــة 
حقيقيًا لقيمتها، إذ ترتبط مباشرة 
بعلماء ومراكز بحثيــة مرموقة، ما 
يجعلهــا جائزة للعلمــاء الجادين لا 

للحضور الإعلامي.
وكما أن عددًا من الفائزين بجائزة 
الملك فيصل قد فازوا لاحقًا بجائزة 
نوبــل، فــإن عــددًا مــن الفائزين 
بجائــزة نوبل تقدمــوا لاحقًا للفوز 
بجائزة الملك فيصــل، وهذا إدراك 

لأهميتهــا  العلمــاء  هــؤلاء  مــن 
وسمعتها الأكاديمية الرفيعة.

وخــال المحاضرة، عــرض الدكتور 
الإصــدارات  مــن  عــددًا  الســبيل 
التــي  العلميــة  والمشــروعات 
أو  الجائــزة  عــن  انبثقــت 
بهــا،  فائزيــن  أعمــال  تناولــت 
مثــل كتــاب »الحمــات الصليبية: 
منظور إسلامي« للمؤلفة البريطانية 
كارول هيلينبرانــد الفائــزة بجائزة 
الدراســات الإســامية عام 2005م، 
وكتاب »رياض الشعراء في قصور 
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-قصة الفيلم الذي رفض 
خالد الفيصل عرضه قبل ٢٤ 

ساعة من حفل الافتتاح.

الحفل الاول جرى عام ١٩٧٩ 
وكان هناك فائزان فقط. 

بعد اربعين عاما من 
الحضور الدولي حذفنا 
صفة العالمية من اسم 

الجائزة 

-اخترنا موضوع الأدب 
العربي باللغة الفرنسية 
للعام القادم للتنويه 

بجهود  غير العرب.

ميزة الجائزة عن غيرها 
أنها تحدد موضوعات 

الفروع.

الدكتور عبدالعزيز السبيل خلال المحاضرة

جانب من الحضور الذي شهد المحاضرة
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عبدالعزيــز  للدكتــور  الحمــراء« 
المانــع، والدكتور خوســيه ميغيل، 
إضافــة إلى مجلة الفيصل العلمية، 
ومشــروع »مائــة كتــاب وكتــاب« 
بالتعاون مــع معهد العالم العربي 

في باريس. 
وأشــار إلى أن الفائزيــن يقدمون 
محاضــرات علمية في المؤسســات 
العلمية والأكاديميــة في الرياض، 
وأماكن أخرى في العالم. وذكر إلى 
أن بدايــة الأنشــطة الثقافية لغير 
الفائزيــن  كانت من خــال الندوة 
المســيرة  عــن  أقيمــت  التــي 
عبــدالله  للدكتــور  العلميــة 
العــام  الأميــن  العثيميــن 
ســاهم  الــذي  للجائــزة،  الســابق 
فــي ترســيخ مكانتهــا الأكاديمية 

محليًّا وعالميًّا.
الاحتفــال  أن  إلــى  أشــار  كمــا 
علــى  عامًــا  أربعيــن  بمــرور 
الجائــزة كان محطــة مهمــة فيما 
تجربتهــا  بتقييــم  يتعلــق 
وقــد  مســتقبلها،  واستشــراف 
شهد ذلك الاحتفال تأسيس منتدى 
الجوائــز العربية الذي ضمّ أكثر من 
خمسٍ وثلاثين جائــزة من مختلف 
الــدول العربيــة، مــا عــزّز التعاون 
الثقافــي بين الجوائز العربية،وفتح 

المزيد من الآفاق لتبادل الخبرات.
وفي سياق متصل، تطرّق المحاضر 
إلى حضور المرأة في تاريخ الجائزة، 
موضحًــا أن المعيــار الأســاس هو 
المنجــز العلمــي وليــس جنس أو 
هويــة صاحبــه. موضحًــا أن أولى 
الفائزات من النساء بالجائزة كانت 
الدكتورة عائشــة عبدالرحمن )بنت 
الشاطئ( عام 1994م عن دراساتها 
القرآنية، تبعتهــا باحثات متميّزات 
في الأدب والعلوم، منهن الدكتورة 
وداد قاضــي، والدكتــورة مــكارم 
الغمري والعالمة البريطانية كارول 
ســوزان  والمســتعربة  هيلينبراند، 
ستيتكيفتش، ثم العالمة المسلمة 
جاكي يي-رو ينغ التي نالت الجائزة 
عــام 2023م، وهي تعمل حاليًا في 

مستشفى الملك فيصل التخصصي 
ومركز الأبحــاث. وأكد الســبيل أن 
حضور المــرأة العلمي المتزايد في 
الجائزة يترجم قناعة المؤسسة بأن 
التميّــز لا جنــس لــه، وأن المعرفة 

ميدان مفتوح أمام الجميع.
وتخللت المحاضــرة عروض لأفلام 
وثائقيــة قصيــرة تناولت مســيرة 
الجائزة، وأبــرز فروعها وإنجازاتها، 
ومقتطفــات مــن كلمــات الأميــر 
خالد الفيصــل في حفلات التكريم، 
إلى جانب مشــاهد أرشــيفية لعدد 
مــن العلماء الفائزيــن في مجالات 
أن  المحاضــر  وأوضــح  مختلفــة. 
الجائزة تحرص على إبراز هذا الإرث 
الثقافــي بالصــورة الحديثــة، عبر 
توظيف الوسائط المرئية والتوثيق 
العلمي، وتقديم الفائزين كشهود 
على مرحلة من تطور البحث العلمي 
في العالم الإسلامي والعالم أجمع..

وفي ختــام حديثه، أكــد المحاضر 
الســبيل  عبدالعزيــز  الدكتــور 
أن مــرور أكثــر مــن أربعــة عقود 
تجربــة  جعلهــا  الجائــزة  علــى 
بيــن  تجمــع  فريــدة  ســعودية 
وأنهــا  والمعاصــرة،  الأصالــة 
تمضي نحو توسيع دائرة أنشطتها 

العلمية والثقافية، وتعزيز حضورها 
على المستويين المحلي والعالمي، 
مــن خــال التعــاون مــع المراكــز 
البحثية ومؤسسات الجوائز الكبرى. 
وأشــار إلــى أن بعــض الفائزيــن 
أُتيحت لهم فرص علمية ومناصب 
دوليــة بعد فوزهــم بالجائزة، مما 
يعكــس حضورها المتميــز عالميا. 
وبعــد المحاضــرة طــرح الحضــور 
المتميــز الكثيــر من الأســئلة التي 
أشادت بمســيرة الجائزة، واقترحت 

التوسع في فروعها مستقبلا.
يُذكر أن جائــزة الملك فيصل، هي 
إحــدى مبــادرات مؤسســة الملــك 
تأسســت  التــي  الخيريــة  فيصــل 
عــام 1976م، وتهدف إلــى تكريم 
الأعمال البارزة في خدمة الإســام 
وتُمنح  العلمي،  والبحث  والإنسانية 
سنويًا منذ عام 1979م تحت رعاية 
خادم الحرمين الشريفين، واهتمام 
مباشــر من الأميــر خالــد الفيصل 
رئيــس هيئة الجائــزة الذي يحرص 
على اســتمرار رسالتها لتكون منبرًا 
عالميًــا للعلــم والمعرفة، وجســرًا 
للتواصل بين الحضــارات في إطار 
منظومــة رفيعة من القيم العلمية 

11والإنسانية.

-د. أحمد الضبيب له فضل 
كبير في وضع أنظمة 

الجائزة ولوائحها التنفيذية

-د. عبد الله العثيمين ساهم 
في ترسيخ مكانة الجائزة  
ا. ا وعالميًّ الأكاديمية محليًّ
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اليمامة- خاض

شــهدت المحاضــرة عــددًا مــن المداخلات 
والأســئلة مــن الحضور وُجهت إلــى الدكتور 
عبدالعزيــز الســبيّل، وتنوّعت بيــن الجدية 
والطرافــة، مما أضفى على اللقــاء جوًا وديًا 

وتفاعليًا. 
كمــا أســهمت بعــض التعليقــات العفوية 
التي أطلقها الدكتورالســبيّل في إضفاء روح 

خفيفة على المحاضرة. 
وفيما يلي أبرز ما جاء في ردود السبيّل على 

المداخلات، وبعض ما دار خلف الكواليس:
التعليــم  وزارة  فــي  الإخــوة  مــع  -نجحنــا 
التعليــم  مناهــج  إلــى  الجائــزة  بإدخــال 
المرحلــة  مناهــج  فــي  موجــودة  وهــي 

الثانوية في المواد العلمية. 
-جميــع إصدارات الجائــزة متاحة للجميع في 
موقــع الجائــزة علــى النت. وهــي معروضة 
الإصــدارات  وكذلــك  المجانــي.  للتحميــل 

المطبوعة متاحة للجميع ايضا. 
-حذفنا صفة العالمية من اســم الجائزة لأن 

العالمية باتت واقعا تعيشه الجائزة. 
-جائزة الملك فيصل ليســت أول جائزة تنشأ 
في العالــم العربي، ولكنها أول جائزة عربية 

متاحة للعالم العربي بكامله. 
-دعونا ٢٥ جائزة عربية لإنشــاء كيان ثقافي 
عربي باسم منتدى الجوائز العربية. والآن بلغ 

عدد المنتمين للمنتدى ٣٥ جائزة. 
-ليســت ســيرة الجائــزة فقط التي لــم ترو. 
هناك مؤسسة الملك فيصل الخيرية، ومركز 
الملك فيصل للبحوث والدراســات الإسلامية 
ومــدارس الملــك فيصــل، وجامعــة عفت، 

وجامعة الفيصل. 
-ما مقياس العالمية؟

عندما يتم الترشــيح مــن الجامعات العالمية 
الكبرى فهذا مقياس من مقاييس العالمية. 
الجائــزة ترتبط بالعلماء والباحثين وليســت 
لعامة الناس. الحضور الذي يهمنا هو حضور 

العلماء والمؤسسات الأكاديمية. 
-هناك علماء فازوا بجائزة نوبل ويرشــحون 

لجائزة الملك فيصل
-ليــس لدينا مــا يســمى بـ«الكوتــا«. تمنح 
جائــزة الملــك فيصل للمنتــج العلمي الأكثر 

تميزا سواء كان لرجل أو امرأة. 
-عدد مــن العلمــاء الذيــن فــازوا بالجائزة 
المؤسســات  اســتقطابهم مــن قبــل  تــم 
البحثيــة  والمراكــز  والمستشــفيات 

والطبية والعلمية في المملكة. 
-ســير الفائزين موجودة على موقع الجائزة 
وهي ســير متجــددة. لانكتفــي بالمعلومات 
الســابقة عنهم وإنما يتم تحديث معلومات 

سير الفائزين بشكل مستمر. 
-نســعد حينما ينال أحــد الفائزيــن بجائزة 
الملــك فيصــل جائــزة نوبــل أو غيرها من 

الجوائز الكبرى. 
-يلفت النظر أن بعــض الذين فازوا بجائزة 
الملــك فيصــل نالــوا نوبــل بعدها بعشــر 
ســنوات. وأحدهم نال جائــزة الملك فيصل 
في يناير وفي شــهر اكتوبر من نفس العام 

نال جائزة نوبل. 
-ســتبقى الجائزة على فروعها الخمس ولن 
يتم زيادتها على الأقل خلال الفترة القادمة. 

وربما يتم دراسة هذا الموضوع مستقبلا. 
-الجائــزة تواكــب المســتجدات فــي العلم، 
وموضــوع الطــب لهذاالعام يتنــاول الذكاء 

الاصطناعي في الطب السريري. 

-الأســتاذ خالــد المالــك روى ذكرياتــه عن 
الجائــزة وهي في مقرها القديم في شــارع 
جريــر، واقتــرح أن يتــم انشــاء فــرع جديد 
للجائــزة يختــص بالإعــام وأن مثــل هــذه 

الخطوة ستضع الإعلام في واجهة جديدة. 
أشــاد  الدريــس  زيــاد  -الدكتــور 
الملــك  جائــزة  اســم  علــى  بالاقتصــار 
رأى  التــي  العالميــة  بــدون  فيصــل 
أنها باتت أمــرا واقعا، واقتــرح اختصارا آخر 

»جائزة الفيصل« فحسب. 
-الدكتور صالح المسلم رشح الدكتور السبيل 
لنيل الجائزةفــي فرع اللغــة العربية، فعلق 

السبيل ضاحكا: هو يدعوني لأن أستقيل!
-المحاضرة تجاوزت الزمن المقرر لها بوقت 
طويل بســبب كثرة الأســئلة، ومن الأســماء 
التي حضــرت وعلقت: الأســتاذ خالد المالك 
القحطاني،  د.زاهر عثمــان،د. عبدالمحســن 
عبــدالله الصيخان، د. عبدالرحمن المديرس، 
د. أحمد الطامــي د. صالح معيض الغامدي. 

د. نوال الثنيان، د. محمد الفيصل. 
شــكره  قــدم  الســبيل  -الدكتــور 
اليمامــة  مجلــة  تحريــر  علــى  للمشــرف 
المســتمرة  المجلــة  متابعــة  علــى 
ومركزالملــك  الجائــزة  لأنشــطة 
الملــك  ومؤسســة  للبحــوث  فيصــل 
فيصــل الخيريــة بعامــة. كمــا أعــرب عــن 
تقديــره لجريــدة الجزيــرة علــى متابعتهــا 

الصحفية لأخبار الجائزة.

12

ت
يا
حل
جائزة الملك فيصل التي لا نعرفها:م

دخلت مناهج التعليم واستقطبت علماء إلى 
المستشفيات والمراكز العلمية في المملكة.

المحاضرة شهدت العديد من المدخلات المتنوعة
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مركز الملك فيصل و»ألكسو« يوقّعان مركز الملك فيصل و»ألكسو« يوقّعان 
اتفاقية تعاون ضمن فعاليات يوم اتفاقية تعاون ضمن فعاليات يوم 

المخطوط العربي .المخطوط العربي .
 اليمامة - خاص

وقّع مركز الملك فيصل للبحوث والدراســات الإســامية 
اتفاقيــة تعاون مــع المنظمة العربية للتربيــة والثقافة 
والعلوم )ألكســو(، خلال اللقاء الذي جمع صاحب الســمو 
الملكي الأمير تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة المركز، 
بمعالي الأســتاذ الدكتور محمد ولد أعمــر، المدير العام 
للمنظمة، يوم الأحد الماضي، بمقر المركز في الرياض، 
على هامش الاحتفال بيوم المخطوط العربي في دورته 
الثالثة عشــرة لعــام )1447هـــ – 2025م(، الــذي أقامه 

المركز بالتعاون مع المنظمة.
وتهــدف الاتفاقيــة إلــى توطيــد أواصــر التعــاون بين 
الجانبيــن فــي مجــالات المخطوطــات والتــراث العربي 
والإســامي، والعمل المشترك في نشر المعرفة وخدمة 
الثقافــة العربية، إلى جانب تبــادل الخبرات والمعلومات 
في الميادين العلمية والفكرية ذات الاهتمام المشترك، 
بمــا يحقق رســالة الطرفين فــي حفظ التــراث العربي 
وصونه وتعزيز الوعي بأهميته. كما تهدف إلى التعاون 
بيــن الطرفين في مجالات متعددة؛ أبرزها تنفيذ البرامج 
والأنشطة المشتركة التي تُعنى بالمخطوط العربي، من 
جمعٍ وصيانةٍ وترميمٍ وفهرســةٍ ونشرٍ وإتاحةٍ إلكترونية، 

وكذلك تشــجيع البحث العلمي في هذا المجال، وتيســير 
تبادل المصورات والوثائق والبيانات بين المؤسســتين، 

بما يسهم في تعزيز المحتوى العلمي وتوسيعه.
كمــا تشــمل الاتفاقيــة التعــاون فــي إعــداد وتنظيم 
المؤتمــرات والندوات واللقاءات العلميــة وورش العمل 
والــدورات التدريبيــة المتخصصــة، إلــى جانــب إصدار 
المنشورات والدوريات العلمية التي تُعنى بالتراث العربي 
والإســامي، وبخاصة المخطوطات والدراسات المتعلقة 
بها. واتفــق الجانبان على تفعيل العمل المشــترك في 
مجال استخدام التقنيات الحديثة في رقمنة المخطوطات 
وإتاحتهــا للباحثين، إلى جانب تبــادل الخبرات في مجال 
الترميم اليــدوي والميكروبيولوجي، بما يعزز اســتدامة 

هذا الإرث الحضاري ويحافظ عليه للأجيال القادمة.
وفي ختام اللقاء، قدّم معالي المدير العام درع الألكســو 
إلى صاحب الســمو الملكي الأمير تركي الفيصل؛ تقديرًا 
لــدوره الريــادي في دعــم المعرفــة والبحــث العلمي، 
مؤكديــن أن هذه الاتفاقية تأتــي في إطار التكامل بين 
المؤسســات الثقافية العربية، واستمرارًا للتعاون المثمر 
بيــن مركــز الملك فيصــل ومنظمة الألكســو في رعاية 

الثقافة العربية والإسلامية وخدمة التراث المخطوط.

تركي الفيصل وقع الاتفاقية مع المنظمة العربية ..

الوطن



منــذ أن انطلقــت جائــزة الملــك 
فيصــل العالمية في عــام 1979، 
وهي ترسم مسارًا مختلفًا لتكريم 
العلــم والفكــر والإنســان. جاءت 
الجائــزة ثمرة رؤيــة حضارية من 
المملكة تُدرك أن الحضارة الحقة 

كتب ـ أحمد الغــر
علِنَ عن فوز البروفيسور السعودي عمر ياغي بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025، لم يكن الحدث مجرد 

ُ
أ حين 

الزمن،  من  عقدٍ  قبل  ملامحه  حمل  أصيلٍ  سعوديٍّ  بسبقٍ  تذكيرًا  كان  بل  والعرب،  للمملكة  جديد  علمي  انتصار 
رة مبكرة إلى عبقريته  يوم مُنِحَت جائزة الملك فيصل العالمية هذا العالم المرموق تقديرها عام 2015، في إشا
الاستثنائية وإسهاماته البعيدة الأثر. ذلك الإعلان أعاد إلى الأذهان مكانة الجائزة السعودية التي ما فتئت تُثبت عامًا 
العالم في  بعد عام أنّها ليست تكريمًا لاحقًا للمنجز، بل استشرافٌ مبكر للعبقرية الإنسانية، ومنبرٌ عالميٌّ يتقدّم 
ى الريادة، إذ سبقت 

ّ
اكتشاف العقول التي ستصنع المستقبل. ففي سجلها الممتد منذ أكثر من أربعة عقود تتجل

جائزة الملك فيصل العالمية نظيرتها نوبل في تكريم نخبة من العلماء الذين غيّروا مسار المعرفة البشرية، لتغدو 
ة الاختيار وموثوقية التكريم، ومرآةً ناصعةً لرسالة المملكة في دعم العلم والإنسانية معًا.

ّ
شاهدًا على دق

لا تقــوم إلا علــى قاعــدة العلــم 
ليــس  التكريــم  وأن  والمعرفــة، 
غاية في ذاته، بل رســالة في بناء 
المســتقبل. وقد اتخذت من دقّة 
المعايير وصرامة التحكيم أساسًــا 
لتكون نموذجًــا فريدًا في النزاهة 

والموضوعية على مستوى الجوائز 
الدولية.

تُمنــح الجائــزة في خمســة فروع 
تجمع بيــن خدمة الديــن والعلم 
والإنســانية؛ هي: خدمة الإســام 
فــي  الرياديــة  للجهــود  تقديــرًا  20
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جائزة الملك فيصل.. 

رًا عالميًا للنبوغ العلمي والإنساني ة الاختيار وموثوقية التكريم جعلا جائزة الملك فيصل تُنصّب نفسها معيا
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خادم الحرمين الشريفين مع الأمير خالد الفيصل رئيس هيئة الجائزة 



ورياضيــات وعلــوم حيــاة. هكذا 
تكتمــل في الجائزة رســالة تجمع 

بين الروح والمعرفة.
مــع مرور العقــود، غــدت الجائزة 
الفكريــة  المنــارات  أبــرز  إحــدى 
والعلميــة في العالــم، تجمع بين 
رســوخ الجــذور وانفتــاح الأفــق، 
وتكــرّم العلماء والمفكرين الذين 

إثــراء  أســهموا بجهودهــم فــي 
الإنسانية علمًا وفكرًا. ولا عجب أن 
تكون قراراتها محل احترام واســع 
العالمية،  الأكاديمية  الأوساط  في 
إذ يشــرف علــى اختيــار الفائزين 
لجان علمية متخصصة تضم نخبة 
مــن الخبراء والعلماء المســتقلين 
من مختلــف أنحــاء العالــم. وقد 
تجــاوزت الجائــزة فــي حضورهــا 
البعــد المحلــي والإقليمي لتصبح 
عنوانًا ســعوديًا للاحترام الدولي، 
وســجلًًا ناصعًــا يزخــر بالأســماء 
اللامعة التــي غيّرت وجه المعرفة 
الحديثــة، لتؤكد أن العلم لا وطن 
لــه، لكن التقديــر النزيه يصنع له 

وطنًا في الرياض.
السبق إلى التقدير

علــى امتــداد تاريخهــا، لــم تكن 
جائزة الملــك فيصل تلاحق إنجازًا 
علميًــا تحقق فحســب، بــل كانت 
كثيــرًا ما تستشــرف ما ســيحدث 
في عالم البحث والاكتشــاف. فقد 
مُنحت لعدد من العلماء الذين لم 
يلبثوا أن فازوا لاحقًا بجائزة نوبل، 
وكأن الرياض سبقت ستوكهولم 
إلــى اكتشــافهم، وهكــذا غــدت 
الجائــزة الســعودية، بمــا تحمله 
من صرامة علمية ونزاهة فكرية، 
بمثابة المحرار الذي يقيس حرارة 
الاكتشــاف الإنســاني، ويشير إلى 
التــي تســتحق صــدارة  العقــول 

التكريم العالمي.
ومن هؤلاء العلماء المرموقين:

* العالم المصري أحمد زويل
* العالم الألماني غونتر بلوبل

* العالــم الألمانــي جيــرد بينيــغ 
والسويسري هاينريخ روهرر

* العالم الأمريكي ستيفن تشو
* العالم الأمريكي كارل وايمان

* العالم الأمريكي إريك كورنيل 
* العالم الياباني ريوجي نويوري

* العالم الأمريكي باري شاربلس 
* العالــم الجنوب أفريقي ســدني 
برينــر * العالــم الفرنســي لــوك 

مونتانييه 
فرانســواز  الفرنســية  العالمــة   *

باري-سنوسي 
* العالم البريطاني روبرت إدواردز

والدراســات  الأمة،  نصرة قضايــا 
م مــن بحوث  الإســامية لمــا يُقدَّ
أصيلة في الفكــر والفقه، واللغة 
العربيــة والأدب احتفــاءً بجهــود 
حفــظ اللغــة وتطويرهــا، والطب 
لمن أحدثوا اكتشــافات فارقة في 
صحة الإنســان، والعلوم بفروعها 
وكيميــاء  فيزيــاء  مــن  الدقيقــة 

جائزة الملك فيصل العالمية
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* العالم الياباني شينيا ياماناكا
بيــن  العلاقــة  تقتصــر  لــم 
تكــون  أن  علــى  الجائزتيــن 
جائــزة الملــك فيصل ســابقةً 
إلى التقديــر، بل تجاوزت ذلك 
إلــى تلاقيــاتٍ علميــةٍ عميقة 
تؤكــد أن مــا يجمــع الرياض 
المصادفة،  ليس  وستوكهولم 
بــل الرؤية ذاتهــا التي تُنصت 
إلى نبض الاكتشاف الإنساني. 
فهــذه التلاقيات لم تكن يومًا 
عَرَضًــا زمنيًا، بــل برهانًا على 
أن جائــزة الملــك فيصل تقف 
في مصاف الجوائز الكبرى التي 
ترصــد الاتجاهات العلمية قبل 
أن تتحــول إلــى عناويــن في 

الصحافة الدولية.

عمر ياغي.. الامتداد السعودي
حين حمل البروفيســور السعودي 
عمر ياغي، جائزة نوبل في الكيمياء 
لعــام 2025، كانــت الأنظار تعود 
إلى عام 2015، حين توّجته جائزة 
الملــك فيصــل العالميــة تقديرًا 
لإســهاماته الرائــدة فــي تصميم 
 )MOFs( الأطر المعدنية العضوية
التــي أحدثــت ثــورة فــي كيمياء 
المواد وتخزين الطاقة. لقد قدّرت 
الجائزة قبل عشــر سنوات عبقرية 
هذا العالم الذي جمع بين الصرامة 
العلميــة والخيال الابتكاري، لتؤكد 

مرة أخرى قدرتها على استشــراف 
آفاق البحث العلمي قبل أن يتردد 
صداهــا فــي الأكاديميــة الملكية 

السويدية.
ويمثّــل فوزه اليوم امتــدادًا لنهج 
الجائــزة فــي اكتشــاف الطاقــات 
العلميــة قبــل أن تتوّجهــا نوبل، 
ورسالة فخر ســعودية بأن واحدًا 
من أبناء الوطن صار اسمه ضمن 
نخبــة العلمــاء الذين غيّــروا وجه 
الكيميــاء الحديثــة. إن قصة عمر 
ياغي ليست مجرد سيرة علمية، بل 
مرآة لهوية علمية سعودية تسهم 

في خدمة الإنســانية من خلال 
منظومة دعم معرفي راسخة، 
كان أحد أركانها الدائمة جائزة 

الملك فيصل العالمية.
وعدٌ سعوديٌّ مستمر 

واليوم، وبينمــا ننتظر الإعلان 
الــدورة  الفائزيــن فــي  عــن 
الثامنة والأربعين لجائزة الملك 
فيصــل لعــام 2026، وإعــان 
الأمانــة العامــة للجائــزة عن 
فتح بــاب الترشــيحات للدورة 
التاسعة والأربعين لعام 2027، 
نتيقن  الخمســة،  في فروعها 
الجائــزة  مســيرة  أن  جميعــا 
تتجــدد بثبــاتٍ وثقــة، حاملةً 
شــعارها الأصيــل: أن التكريم 
ليس خاتمة الإنجاز بل بدايته. 
فبفضــل شــراكاتها العلميــة 
الواســعة وحرصها علــى تحديث 
معاييرهــا بما يواكب روح العصر، 
تبقــى جائزة الملــك فيصل منارةً 
عالميةً تســتقطب أبــرز الباحثين 
والعلماء في العالم، وتبني جسورًا 
بين العقول من الشــرق والغرب، 
وتُســهم في رســم خريطة العلم 
الحديث من موقعها في الرياض، 
إنها ليست مجرد وسام شرف، بل 
وعدٌ ســعوديٌّ مســتمر بأن تكون 
المعرفة هي الطريق الأســمى إلى 

خدمة الإنسان والإنسانية

الملك عبدالله يسلم الفائز بجائزة الملك فيصل في الطب لعام 1989 بحضور الأمير عبدالله الفيصل

الأمير سلطان يسلم الجائزة للبروفيسور ريوجي نويوري الفائز بالاشتراك بفرع العلوم لعام 1999
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كتاب الحملات الصليبية
منظور إسلامي.

أن تقف في حضرة بيت المقدس، 
فذلك موقف مهابة وأسى وأمل.

وأن يؤثرك الله على يد جهةٍ قادرةٍ 
كجائزة الملك فيصل، فذلك فضلٌ 

يعتدُّ به.
وأن يكون التدشين يوم الإثنين 16 
ديسمبر 2024، في معهد الفيصل، 
تاريخ  لسلسة  المتمِّم  الكتاب  لهذا 
تركي  الأمير  يد سمو  القدس على 
يصلِّي  أن  تمنَّى  من  ابن  الفيصل، 
في مســــجدها الأقصــــى قبل أن 
استمرار  على  تأكيدٌ  فذلك  يموت، 
تاريخها،  عبــــر  البلاد  هذه  حرص 
وجميــــع قادتهــــا، علــــى العمل 
بالاهتمام  مــــنٍّ  ف دون  والتشــــرُّ

بقضية المسلمين الأولى.
كتاب الحملات الصليبية لم يكن مجرد عمل تصميم 
وطباعة، بــــل تعالقٌ مع هذا المشــــروع في إطار 
فريقٍ عمل بحبٍّ تحت توجيه د. عبد العزيز السبيل 
ته ودقيق حرصه وأدب متابعته،  المُثقِل بمهنيَّة دقَّ
وبمثابرة د. أميرة المنيعيــــر التي تتقن ببراعة أن 
ا ظننتَ ألاَّ مزيد بعده، وأنت  تجعلك تعمل مزيدًا عمَّ

بكامل قواك الطوعيَّة.
هذا الكتاب أكثر من مجرد عمل فكري تاريخي. هو 
ذلك، بالإضافة إلــــى أنه يقدم للعالَم أجمع حقائق 

عليها  التي  والحملات  القدس  عن 
محايدٍ  منظورٍ  من  محيطها،  وعلى 
بارعةٍ  كاتبــــةٍ  يــــد  على  صادق، 
أمينــــة هي البروفيســــورة كارول 
هيلينبرانــــد، الفائزة بجائزة الملك 
الإسلامية  الدراســــات  في  فيصل 
الحديث هنا  ليــــس  2005م.  لعام 
عــــن المحتوى، ولكن فــــي إطارٍ 
باتِّزانٍ  المعادلة  مكمِّل. هنا صحَّت 
في كلِّ جوانبهــــا من الاختيار إلى 
الترجمة إلى التدقيق إلى التصميم 
اج  ثم الطباعة. وكما لا يلاحظ النَّسَّ
روعة سجادته إلاَّ بعد اكتمالها، لم 
حين  إلاَّ  المنتج  جمال  كمال  نعرف 
خرجَت النُّســــخة الأولى.. وبمنتهى 
الســــعادة لاحظنا باعتزاز أنَّ هذه 
من الحالات النَّادرة التي تفوَّقت فيها الصورة على 

الأصل بشكلٍ لا يخفى.
في الكتــــاب غير مقصده الرئيس مــــا يدركه كلُّ 
العمارة وهنا  التملِّي في بهــــاء  صاحب فن، فهنا 
اســــتقراء فنِّ الصورة وهنا اللغة العربية الدقيقة.. 

وهنا.. وهنا.
لجائزة الملك فيصل، العالميَّة، سيرةٌ تُروى.. وتُروى، 
أعمالًًا، وكتابة، وســــتظلُّ تزدهــــر ما بقي ذكر من 

تنتمي إليه.

غلاف كتاب الحملات الصليبية
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 البروفيسورة كارول هيلينبراند، الفايزٔة بجايزٔة الملك فيصل

في الدراسات الاسٕلامية

تدشين كتاب الحملات الصليبية منظور اسٕلامي
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باحث بجامعة يوتا يشيد بتجربة محمد الفيصل ..

اليمامة ــ خاص
للبحوث  الملـــك فيصـــل  نظّـــم مركز 
والدراســـات الإســـامية بالرياض، يوم 
14 ربيـــع الثانـــي 1447هــــ )6 أكتوبر 
2025م(، محاضـــرة بعنوان “أمير الماء: 
محمد الفيصـــل” قدّمها الباحث مايكل 
كريستوفر لو أستاذ التاريخ ومدير مركز 
الشرق الأوسط بجامعة يوتا، تناول فيها 
تجربة الأميـــر محمد الفيصل رحمه الله 
في مجال المياه والتحلية، وما شـــكّلته 
من إســـهام بارز في مســـيرة التنمية 
الوطنيـــة. وقد جاءت هـــذه المحاضرة 
لتفتح نافذة على جانب مهم من سيرة 
الأمير، وتكشف عن أبعاد فكره العملي 

ورؤيته الاستباقية.
الباحث في مســـتهل حديثه أن  أوضح 
وعـــي الأميـــر بقضية المياه نشـــأ منذ 
طفولته وشـــبابه في مدينة جدة، حين 
المدينة تعاني من أزمة حقيقية  كانت 
في تلبية الاحتياجات اليومية من المياه، 
حيـــث كان الأهالي يعتمدون على مياه 
الآبار المالحـــة، أو على مـــا يُجلب من 
الطائف بكلفة عالية، وهو ما جعله يدرك 
أن المـــاء ليس مجرد مـــورد؛ بل قضية 
مصيرية تتعلق بالحياة والاستقرار. هذا 
الإدراك المبكر رافقه في سنوات دراسته 

محاضرة عن “أمير” الماء بمركز 
الملك فيصل .

في الولايات المتحـــدة، فقد وجد وفرة 
بندرة  تقابَل  هنـــاك  والبحيرات  الأنهار 
خانقة في بـــاده، فتأصل في ذهنه أن 
البحث عن حلـــول مبتكرة للماء ضرورة 

وطنية لا تقبل التأجيل.
وأشار الباحث إلى أن هذه الرؤية دفعت 
الأمير إلى طـــرح أفكار بدت غير مألوفة 
فـــي زمنها، مثل جلب قطـــع من جبال 
جليدية من القطـــب الجنوبي لتذويبها 
على شـــواطئ البحر الأحمـــر بالمملكة، 
أو تفجيـــر منخفضات عملاقة في عمق 
الصحراء لتجميع ميـــاه البحر. ورغم أن 
تلك المشاريع لم تُنفّذ، فإنها عبّرت عن 
خيال واسع وإصرار على مواجهة الأزمة 
بلا قيود ذهنية، كما أظهرت قدرته على 
التفكير فـــي حلول غير تقليدية لقضية 

وجودية.
وبيّن الباحث أن الأمير سرعان ما انتقل 
من مرحلة الأفـــكار الجريئة إلى العمل 
المؤسســـي، حيث دأب على إقناع والده 
الملك فيصل رحمه الله والجهات المعنية 
لإطلاق مشروع شامل للتحلية لا يقتصر 
على شراء محطات صغيرة جاهزة. وقد 
أثمـــرت جهوده عن إبـــرام اتفاق مهم 
في منتصف الســـتينيات لإنشاء محطة 
مزدوجـــة لإنتاج الميـــاه والكهرباء في 

مدينة جدة، اعتُبـــر حينها نقطة تحول 
في مسيرة معالجة العطش، كما شكّل 
خطـــوة أولى لبناء اســـتراتيجية وطنية 

متكاملة في هذا المجال.
ولفت مايكل كريستوفر لو إلى أن دور 
الأمير محمد الفيصل لـــم يقتصر على 
التنسيق الدبلوماسي في مشاريع المياه، 
بل تعزّز حيـــن تولّى مســـؤولية إدارة 
تحلية المياه بوزارة الزراعة والمياه، التي 
شـــكّلت النواة الأولى للمؤسسة العامة 
لتحلية المياه المالحة، وتمثلت إنجازاتها 
في إطلاق أولى محطات التحلية الحديثة 
في مُدن: )الوجه، وضبا، وجدة، والخبر(، 
وتأسيس برنامج وطني متكامل لتحلية 
مياه البحر. ومع إنشاء المؤسسة بموجب 
مرسوم ملكي عام 1974م، واصل الأمير 
قيادة المشـــروع بتحويـــل التحلية من 
مبـــادرات محدودة إلـــى صناعة وطنية 
اســـتراتيجية، فأنشأ محطات كبرى على 
العربي،  والخليج  الأحمر  البحر  ســـواحل 
وربطها بشبكات تنقل المياه إلى المدن 
الداخلية، مما أسهم في تحسين نوعية 
الحياة وتلبية احتياجات النمو الســـكاني 
المتزايـــد. وأكد الباحث أن هذه الجهود 
المملكة  الذي جعل  الأســـاس  أرســـت 
لاحقًا فـــي موقع الصـــدارة عالميًّا في 

محاضرات
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إنتاج الميـــاه المحلاة، وهو إنجاز يرتبط 
مباشـــرة بالرؤية المبكـــرة التي تبناها 

الأمير محمد الفيصل.
كما أضاف أن إسهامات الأمير لم تقتصر 
على البنية التحتية فحســـب، بل شملت 
أيضًـــا بناء كـــوادر وطنية قـــادرة على 
فقد  المحطات.  وصيانة  وتشغيل  إدارة 
كان يؤمن أن التكنولوجيا المســـتوردة 
لا تكفي، وأن الاعتمـــاد على الكفاءات 
الســـعودية هـــو الضمـــان الحقيقـــي 
لاســـتمرارية هذه الصناعـــة. ومن هنا 
حـــرص على تشـــجيع برامـــج التدريب 

والتأهيل، وعلى نقـــل الخبرة إلى جيل 
جديد من المهندسين والفنيين.

وركّز الباحـــث على أن اهتمـــام الأمير 
بالمـــاء لم يكـــن منفصلًًا عـــن رؤيته 
الشـــاملة للتنمية، إذ كان يعتبر المياه 

ركيزة أساســـية لا يمكن أن ينهض أي 
قطاع من دونها، ســـواء في الزراعة أو 
الصناعة أو الإســـكان. ومن هنا ارتبط 
أُطلق  الذي  الماء”،  اســـمه بلقب “أمير 
عليه تقديرًا لريادتـــه في تحويل أزمة 
العطـــش إلى فرصة للتقـــدم، وتأكيدًا 
على أن الأمـــن المائي جزء لا يتجزأ من 

الأمن الوطني.
وتوقف مايـــكل كريســـتوفر لو كذلك 
عنـــد الجانب الإنســـاني في شـــخصية 
الأميـــر محمد الفيصل الـــذي ظل يذكّر 
من حولـــه أن الماء حـــق للجميع، وأن 

إلى  المسؤولية تقتضي ضمان وصوله 
كل بيـــت بصرف النظر عـــن التكاليف. 
وقد نقل عنه قوله إن توفير الماء النقي 
للمواطنيـــن لا يقل أهمية عن أي إنجاز 
اقتصادي أو مالي، بل هو الأساس الذي 

الحياة  عليـــه  تقـــوم 
الكريمة. هذه القناعة 
جعلتـــه يتعامـــل مع 
مشـــروعات التحليـــة 
في  وطنية  كقضيـــة 
وليست  الأول،  المقام 
مجرد استثمار تقني أو 

مالي.
وشدّد الباحث على أن 
الفيصل  محمـــد  إرث 
فـــي مجـــال الميـــاه 
ســـيظل حاضـــرًا في 
المملكـــة،  مســـيرة 
ليس فقـــط باعتباره 
سجلًّاًّ منجزًا في قطاع 
أيضًا  وإنما  التحليـــة، 
أن  في  درسًا  بوصفه 
التفكير  علـــى  الجرأة 
بالعمـــل  والالتـــزام 
يحـــوّلا  أن  يمكـــن 
التحديات الكبرى إلى إنجازات راســـخة. 
ومن هنا فإن لقب “أمير الماء” لم يكن 
وصفًا عابرًا، بل شـــهادة على مســـيرة 
رجـــل أدرك مبكرًا أن الماء هو أســـاس 
الوجود، وأن الاستثمار فيه هو استثمار 

في مستقبل الأوطان.
وفي ختام المحاضرة، شـــهدت القاعة 
مداخـــات من عـــدد مـــن المختصين 
والمســـؤولين، من بينهـــم المهندس 
شـــارخ الشـــارخ نائـــب رئيـــس هيئة 
والمشروعات،  الفنية  للشـــؤون  المياه 
والمهندس عبدالعزيز 
وكيـــل  الشـــيباني 
والمياه  البيئـــة  وزارة 
والدكتور  والزراعـــة، 
باطرفـــي،  خالـــد 
يحيـــى  والدكتـــور 
جنيد؛  بـــن  محمـــود 
مجملها  فـــي  تناولت 
في  التقنية  التطورات 
المياه،  تحليـــة  مجال 
المملكـــة  وجهـــود 
اســـتدامة  تعزيز  في 
ورفع  المائية  مواردها 
مشـــروعاتها،  كفاءة 
والتقديـــر لدور الأمير 
الفيصل. كما  محمـــد 
المداخلات  تطرقـــت 
الشراكات  أهمية  إلى 
وتبنّـــي  الدوليـــة، 
الحديثـــة  التقنيـــات 
الأمن  تحقيـــق  فـــي 
المائـــي، مؤكدين أن تجربـــة المملكة 
تمثل نموذجًا عالميًا يجمع بين الابتكار 

والاستدامة في إدارة الموارد.
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رعاية أمير الرياض.. يقام في نوفمبر القادم تحت 

اليمامة - خاص
أعلــن نــادي الطيران الســعودي اليوم 
عــن تفاصيــل معرض الطيــران العام 
2025 »ســاند آنــد فــن« الــذي يُقــام 
تحــت الرعاية الكريمة لصاحب الســمو 
الملكــي الأميــر فيصــل بن بنــدر بن 
عبــد العزيــز آل ســعود، أميــر منطقة 
الريــاض. وشــهد المؤتمــر مشــاركة 
صاحب الســمو الملكي الأمير ســلطان 
بن ســلمان بن عبد العزيز، المؤســس 
النــادي  إدارة  مجلــس  ورئيــس 
الســعودي للطيران، ومعالــي الدكتور 
أحمد بــن فهد الفهيــد، عضو مجلس 
الإدارة والمشــرف العــام علــى النادي، 
حيث كشــفا عن أبــرز ملامح النســخة 
الجديــدة مــن المعــرض الــذي يُقام 
فــي الفتــرة مــن 25 إلــى 29 نوفمبر 
2025 فــي مطــار الثمامــة فــي مدينة 
حضــور  يســتهدف  والــذي  الريــاض. 
200 ألــف زائــر للاســتمتاع بمناطقــه 

والصغار. للكبــار  الترفيهيــة 
وقــدّم صاحب الســمو الملكــي الأمير 
ســلطان بــن ســلمان بن عبــد العزيز 
فهــد  بــن  أحمــد  الدكتــور  ومعالــي 
زوار  سيشــهده  عمــا  نبــذة  الفهيــد 
معرض هــذا العام، حيث ســيختبرون 
تجربــة غنيــة ومُلهمــة لجميــع الزوار، 
تجمــع بيــن الإبهــار الجــوي والعمــق 

المعرفــي، تشــمل:
• العــروض الجوية: أكثر من  	
90 عرضــاً جويــاً مبهراً، بمــا في ذلك 
اســتعراضات فرق ســعودية  وعالمية 
وعــروض ليليــة متخصصــة ومبهــرة 

تضــيء ســماء الريــاض
توفــر  الثابتــة:  العــروض   • 	
فريــدة  فرصــة  العــروض  هــذه 
للتفاعــل المباشــر مــع عالــم الطيران 
العــام، حيــث يمكــن للــزوار الوقوف 

 نادي الطيران السعودي يكشف 
عن تفاصيل معرض الطيران 

العام 2025.

عــن قــرب مــن الطائــرات الأيقونيــة 
واستكشــاف تفاصيلها عــن كثب. كما 
ســيكون بإمكانهــم التحدث مباشــرة 
مــع الطياريــن والمهندســين لمعرفة 
أســرار الطيــران العــام والتقــاط صور 
مميــزة في هــذه الأجــواء الحماســية 

لتعليميــة. وا
• العــروض التجاريــة: يقدم  	
المعرض منصــة أعمــال حيوية تضم 

مــن  عارضــة  جهــة   100 مــن  أكثــر 
قادة القطــاع، وهــي مصممة لعرض 
فــي  والتقنيــات  الابتــكارات  أحــدث 
قطاع الطيــران. وتتيح هــذه المنطقة 
للزوار استكشــاف مجموعة مميزة من 
المســتقبلية  والنمــاذج  المعروضــات 
الشــركاء  مــع  التواصــل  وتســهيل 
وصنــاع القــرار في القطــاع، مما يعزز 

والأعمــال. الشــراكات  جانــب 

معارض
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• حــوارات »هانجــر توكس«:  	
تســتضيف حــوارات »هانجــر توكس« 
الفضــاء  ورواد  الخبــراء  مــن  نخبــة 
مســتقبل  لمناقشــة  الســعوديين 
الطيــران العــام المســتدام والتقنيات 
المركبــات الكهربائية  المتقدمة مثــل 
العمــودي  والهبــوط  الإقــاع  ذات 
القيــادة  ذاتيــة  والطائــرات   eVTOLs
وتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي 

العــام. الطيــران  قطــاع 

• الترفيــه بالطيــران: يوفــر  	
الجــوي  الترفيــه  منطقــة  المعــرض 
للشباب والعائلات، وتتضمن محاكيات 
الواقــع الافتراضــي وورش عمــل بناء 
نمــاذج الطائرات والمحــركات وجولات 
تفاعليــة في قمــرة القيــادة يرافقها 
طيارون وخبراء لتقديم شــرح مباشــر 
للمكونــات والأنظمــة، بهــدف تحويل 

الفضــول إلــى مشــاركة فعليــة.

وفي خطــوة تؤكــد البعــد الاجتماعي 
للمبادرة واحتفالاً بمــرور 25 عاماً على 
تأســيس نــادي الطيــران الســعودي، 
أعلــن صاحــب الســمو الملكــي الأمير 
مبــادرة  عــن  ســلمان  بــن  ســلطان 
خاصــة لتعزيــز الشــمولية والاحتفــاء 
بكافــة أفــراد المجتمــع تتيــح الدخول 
مجانــاً للــزوار ذوي الإعاقــة والأطفال 
يلتــزم  كمــا  السادســة.  ســن  دون 
تســهيلات وصول  بتوفيــر  المعــرض 

شــاملة وضمــان تجربــة ميسّــرة في 
مطــار الثمامــة، بمــا يجعــل الطيران 
أفــراد  لــكل  مشــتركاً  شــغفاً  العــام 

المجتمــع.
وحــول إطــاق المعرض، أكــد صاحب 
الســمو الملكــي الأميــر ســلطان بــن 
ســلمان بــن عبــد العزيز، المؤســس 
ورئيس مجلس إدارة النادي الســعودي 
للطيــران: »إن مســيرة نــادي الطيران 

الســعودي الممتدة لخمســة وعشرين 
للدعــم  حــيّ  تجســيد  هــي  عامــاً 
اللامحــدود الذي نحظى بــه من خادم 
الحرمييــن الشــريفيين وولــي عهــده 
الأميــن - حفظهمــا الله - التــي حولت 
الطيــران العام مــن اهتمام متخصص 
إلى قطاع اســتراتيجي. وتشــهد أرقام 
معــرض العــام الماضــي علــى ذلك، 
حيــث زار المعرض أكثر مــن 120 ألف 
زائــر من أكثــر من 90 دولــة وبحضور 
أكثــر مــن 3 آلاف زائــر مــن 
الوفــود الدولية و30 متحدثا. 
عامــا   25 مــرور  وبمناســبة 
على تأســيس نادي الطيران 
ننظــر  فإننــا  الســعودي، 
إلــى الأمــام بثقــة مطلقــة؛ 
فاســتثمار المملكــة في هذا 
القطــاع ســيضمن أن يظل 
وطننا مركــزا عالميا للابتكار 

المواهب«. وتمكيــن 
يُعــد المعرض مركــزاً حيوياً 
للتواصــل، حيــث اســتقطب 
فــي نســخته الســابقة أكثر 
وأكثــر  عــارض   100 مــن 
مــن 5 آلاف زائــر مــن كبــار 
توقيــع  وتــم  الشــخصيات. 
الاتفاقيــات  مــن  مجموعــة 
الجديدة  التفاهــم  ومذكرات 
مجــالات  علــى  تركــز  التــي 
تشــمل  والتــي  حيويــة، 
الاتحــاد الســعودي للمنطاد.
وفــي إطــار تعزيــز مكانــة 
أعمــال  المعــرض كمنصــة 
تــم  حيويــة،  وشــراكات 
مجموعــة  عــن  الإعــان 
والشــركاء  الرعــاة  مــن 
الذيــن  الاســتراتيجيين 
يؤكــدون التزامهــم بدعــم 
قطــاع الطيــران العــام في 
المملكة. وفي هذا الســياق، 
تجمــع  انضمــام  عــن  النــادي  أعلــن 
والهيئــة   Cluster2 الثانــي  مطــارات 
وشــركة  المدنــي  للطيــران  العامــة 
الصحة القابضــة وصحيفة الاقتصادية 
اســتراتيجيين، ممــا  كشــركاء ورعــاة 
يعكس التكامل بيــن القطاعين العام 
والخــاص لدفــع عجلــة النمــو ضمــن 

.2030 الســعودية  رؤيــة 
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بوتين: المملكة تؤدي دورًا محوريًا في 
استقرار أسواق الطاقة العالمي .

حوار بين الرئيس الروسي وممثل مركز البحوث في منتدى 
فالداي بروسيا..

اليمامة- خاص
بوتيــن  فلاديميــر  الروســي  الرئيــس  عبّــر 
عــن تقديــره للمملكــة العربيــة الســعودية 
وجهودهــا المســتمرة فــي اســتقرار أســواق 
الــذي  بالــدور  مشــيدًا  العالميــة،  الطاقــة 
تضطلــع بــه فــي تلبيــة احتياجــات الســوق 
الدوليــة مــن مــوارد الطاقة. جــاء ذلك خلال 
الجلســة الختاميــة لمنتدى “فالــداي” الدولي 
للحــوار فــي دورتــه الثانية والعشــرين، الذي 
اســتضافته مدينة سوتشــي بجنوب روســيا، 
بمشــاركة عدد من المفكريــن والباحثين من 
مختلــف دول العالــم، من بينهــم ممثل مركز 
البحــوث والتواصل المعرفــي الدكتور عبدالله 

الفرج.  عبدالمحســن  بــن 
ونقل الموقع الرســمي للرئيس الروســي على الإنترنت )الكرملين( 
مشــاركة ممثــل مركــز البحــوث والتواصــل المعرفــي الدكتــور 
عبــدالله بــن عبدالمحســن الفرج فــي فعاليــات المنتــدى، الذي 
اختتمــت أعماله بلقاء مع الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، حيث 
طــرح الدكتور الفرج ســؤالًًا حــول قــدرة العالم متعــدد الأقطاب 
ضمــان حرية ملاحة الســفن في البحر وأمن إمــدادات الطاقة في 
كافــة أنحــاء العالــم، و أكد الرئيــس بوتين في جوابــه أن احترام 
القانــون الدولــي والتنســيق ،بين القــوى الدولية يســاهمان في 
منــع أي تهديــد للأمــن البحــري و أمــن الطاقــة، كما أعــرب عن 
تقديــره للمملكــة ولمركــز البحــوث ، مــن خــال ممثــل المركز، 
مؤكــداً علــى الجهود المبذولــة للملكــة لتلبية احتياجات الســوق 

العالميــة على مــوارد الطاقة.
وهنــا تفاصيــل الحوار الذي جــرى بين الرئيس الروســي فلاديمير 

البحوث  بوتين وممثــل مركز 
- عبدالله الفرج: سعيدٌ برؤيتكم يا سيادة الرئيس! 

- فلاديمير بوتين: وأنا كذلك. 
- عبــدالله الفــرج: لقــد تطرقتــم فــي خطابكــم إلــى موضــوع 
“عالــم متعــدد الأقطــاب”. إنها قضيــة تهمنــا كثيــرًا، وبالدرجة 
الأولــى باعتبارنــا مصدرون للنفط ومســتوردون لكل مــا نحتاجه 
للاســتهلاك والتنميــة، ولذلك يهمنا بشــكل خــاص ضمان حرية 
ملاحة الســفن في البحر وأمن خطوط تصدير نفطنا. لذا، ســؤالي 
يا ســيادة الرئيــس: هل بإمــكان “العالم متعدد الأقطــاب”، الذي 
ســوف يتشــكل في المســتقبل، ضمــان حرية ملاحة الســفن في 
البحــر وأمن إمدادات الطاقــة في كافة أنحاء العالــم، وعدم تكرار 

ما حــدث لـ “للتيار الشــمالي”؟ 
- فلاديميــر بوتيــن: فيما يتعلــق بالأمن البحري، ســبق أن ذكرتُ 
ذلــك، لكنني أودُّ تكــراره لأهميته. إن خصومنا، ولنســمِّهم كذلك 
بحــذر، يطالبوننــا دائمًــا بالامتثال للقانــون الدولــي. ونحن، من 

جانبنا، نطالبهــم بالامتثال للقانــون الدولي. 
لا يوجــد فــي القانــون الدولي ما يُجيــز ارتكاب أعمال الســرقة أو 

القرصنــة أو الاســتيلاء على ســفن الآخرين 
دون مبــرر، فذلــك قد يــؤدي إلــى عواقب 
وخيمــة. ولكــن إذا تصرفنــا بالطريقة التي 
أوضحتهــا فــي خطــاب اليــوم، وإذا ناضل 
العالــم متعــدد الأقطــاب من أجــل مصالح 
الجميــع ووجد ســبلًًا لتنســيق المواقف، فلا 
أعتقد أن الأمر ســيصل إلــى ذلك. هذه هي 

النقطــة الأولى. 
أمــا النقطــة الثانيــة، فإني آمل بشــدة من 
المؤسســات العامــة ومواطنو الــدول التي 
الوضــع،  تصعيــد  إلــى  قياداتهــا  تســعى 
بمــا فــي ذلــك من خــال خلــق المشــاكل 
اللوجســتية  والخدمات  العالمــي،  للاقتصاد 
أن  العالمــي،  الطاقــة  وقطــاع  الدوليــة، 
يبذلــوا كل ما في وســعهم لمنــع قادتهم 
مــن التســبب بتدهــور الأمــور وخلــق تعقيــدات تؤدي إلى نشــؤ 

دوليــة خطيرة.  أوضــاع 
ولكــن مهما حــدث، فأنا مقتنع تمامًــا بأن قطــاع الطاقة الدولي 
لــن يتوقــف عن العمل وســوف يســتمر أدائه بشــكل مســتدام. 
وذلــك نظــرًا لأن الاقتصــاد العالمــي ينمــو، والطلب علــى موارد 
الطاقــة الأوليــة يــزداد - وهذا ينطبق علــى اليورانيــوم لمحطات 
الطاقــة النووية، والنفــط، والغاز، والفحم - ممــا يعني أنه لا مفر 
مــن ذلــك؛ فالأســواق العالمية، تحتــاج إلــى مــوارد الطاقة تلك 
وســوف تجد الســبيل الكفيلة لتلبية طلبها عليهــا بهذه الطريقة 

أو تلك،  
لقــد تحدثــت اليــوم عــن اليورانيــوم لمحطــات الطاقــة النووية 
فقــط، ولكــن عندمــا يتعلــق الأمــر بالنفــط، وشــحنه، ومــا إلى 
ذلــك، من نقــل وإنتاج - فالولايــات المتحدة حاليًا هــي أكبر منتج 
للنفــط فــي العالم، تليهــا المملكة العربية الســعودية وروســيا. 
ولكن من المســتحيل تخيّــل، أن يؤدي انخفاض النفط الروســي، 
علــى ســيبل المثــال، إلــى المحافــظ علــى الوضــع الطبيعي في 
قطــاع الطاقــة العالمــي أو الاقتصــاد العالمي. هذا لــن يحدث. 

لمــاذا؟ لأنه مــن المســتحيل تخيل ذلــك حتى في أغــرب الأحلام، 
ولكــن إذا تخيلنــا اســتبعاد المنتجيــن والتجــار الــروس، الذيــن 
يــزودون الســوق العالمية بجــزء كبير مــن النفط الــذي تحتاجه، 
فــإن ذلك ســيؤدي إلــى ارتفاع أســعار النفــط إلى عنان الســماء 
وتصــل إلــى 100 دولار- ومعــه ســوف تحلــق بقية الأســعار إلى 
أعلــى. فهل هذا في مصلحــة اقتصادات الدول التــي تعاني أصلًًا 
من ضعــف فــي الأداء، بما في ذلــك الاقتصــادات الأوروبية؟ مما 
يعنــي: إمــا أن أحــدًا لا يُفكّر فــي هذا الأمــر، أو أنهــم، يُدركون، 

ولكنهم مــا زالوا يبحثون عــن المتاعب.  
ولكــن مهما حــدث، فــإن احتياجات الســوق العالمية مــن موارد 
الطاقــة، ســوف يتــم تلبتهــا، بفضل العامليــن في هــذا القطاع 
الحيوي للعالــم كافة وللنظام الاقتصادي العالمــي بأكمله، وذلك 

بفضل أشــخاص مثلكم. فشــكرًا جزيــاً لكم.

إعلام
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رة د. الوليعي .. رحلة معرفية يقدمها الأستاذ يحيى الكندري بإدا

اليمامة ــ خاص
تنـــاول الأســـتاذ يحيـــى الكندري 
الجزيرة  جهود علمـــاء ومؤرخـــي 
العربيـــة في التأليـــف حول الخيل 
وأنســـابها مركزًا علـــى ما وصل 
مخطوطا ومطبوعا وأشـــار إلى أن 
أقدم ما وصل مخطوطا من تأليف 
الصيد  “اليعســـوب في  كتاب  هو 
الهمداني  الحائـــك  لابن  والخيل” 
منوهًا إلى أن هذه المؤلفات بدأت 
في القرن السادس الهجري، وذكر 
أن هناك روايات تتحدث عن كتب 
متقدمة لعرب ســـابقين، وأكد أن 
أقدم كتاب وقـــف عليه مخطوطًا 
هو كتاب “المعارف الجامع لصفات 
الخيـــل” للقاضي أحمد بن عمران 
الهمداني،  اليامـــي  الفضـــل  ابن 
ونســـخة كتابه المختصرة تحتفظ 
به جامعة لايدن، وقال إن كثيرا من 
علماء اليمن نقلوا من هذا الكتاب 
في  الحمزي  عبدالله  الأمير  ومنهم 
كتابه “الياقوت المعظم” ثم سرد 

جهود علماء ومؤرخي الجزيرة العربية في 
التأليف حول الخيل العربية وأنسابها .

التسلسل التاريخي لهذه المؤلفات 
الصادرة عن علماء الجزيرة العربية 
وصولاً إلى أعظم مؤلفات شـــاملة 
في هذا المجال كانت للشيخ حمد 
الجاســـر في كتابيه “معجم أسماء 
الخيـــل” و”أصول الخيـــل العربية 

الحديثة”. 
جـــاء ذلك فـــي محاضـــرة قدمها 
بمركز حمد الجاسر الثقافي وأدارها 
الأســـتاذ الدكتور عبدالله الوليعي 

ضحى السبت الماضي.
وأشار المحاضر إلى أن أقدم كتاب 
وقف عليه في القرن الســـابع هو 
كتـــاب “الأرجـــوزة المنصوريـــة” 
للمنصـــور عبدالله بـــن حمزة بن 
ســـليمان الحمزي أحد كبار الأمراء 
الحمزييـــن في عـــام 614هـ وقد 
الخيل  باليمن بمنظومـــة في  بدأ 
وتميـــزت اليمن بـــأن ينظم الأب 
ويشـــرحها الابن من بعـــده، ثم 
تحدث عـــن كتـــاب “المغني في 
البيطرة” للملك الأشـــرف عمر بن 
يوســـف الرســـولي المتوفي سنة 
696هـ وبلغت نســـخه الخطية 10 

نسخ في العالم. 
وذكـــر كتـــاب “الأقـــوال الكافية 
للملـــك  الشـــافية”  والفصـــول 
المجاهد علي بن داوود الرســـولي 
المتوفي سنة 764هـ وبلغت نسخه 
الخطية 9 نسخ في العالم وقال إن 
الكتـــاب هو ما ذكره  أهم فصول 
الرسوليين  الملوك  أســـرته  لخيل 
وصلاتهم بقبائل اليمن؛ ثم ذكر ما 

محاضرات

د. الوليعي 
خلال 
المحاضرة

20
25

 - 
وبر

كت
1 أ

6 
-  

28
80

د 
عد

ال



w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m

21

وصل من القرن التاسع 
وقـــد ظهر فيـــه كتاب 
المعظـــم”  “الياقـــوت 
المفـــوّف بعقد عقيان 
الحكم في آداب الحروب 
للأمير  الشيم  ومحاسن 
عبدالله  الديـــن  صلاح 
بـــن المطهر بن محمد 
الحمـــزي المتوفى عام 
وهـــو  للهجـــرة   895
لأبيه  شـــرح على نظم 
في الفروســـية والخيل 
وبلغت نســـخه 6 نسخ 

نادرة  نصوص  وفيـــه  العالم  في 
اليمن  وصلات  النجدية  الخيل  عن 
بنجـــد، وفي القرن العاشـــر بدأت 
بالظهـــور مؤلفـــات الحجازييـــن 
“مناهج  كتاب  ومنهـــم  والمكيين 
السرور والرشاد في الرمي والسباق 
بن  لعبدالقادر  والجهـــاد  والصيد 
أحمـــد الفكاهي المكـــي المتوفي 
نســـخ  ثلاث  وله  998هــــ،  ســـنة 
خطية، ثم ظهر في القرن الحادي 
بفضائل  النيل  “فوائد  كتاب  عشر 
الخيل” للعلامة علي بن عبدالقادر 

بـــن محمـــد الطبـــري 
1070هـ،  سنة  المتوفي 
ثم ذكر كتـــاب “نجوم 
الطالعة على غرر  الليل 
الدين  لشـــرف  الخيل” 
حســـن بـــن أحمد بن 
المتوفي  الحيمي  صالح 
أن  وذكر  1071هـ  سنة 

له نسختان خطيتان. 
الثاني  القـــرن  وفـــي 
عشر ظهر كتاب “نزهة 
والســـادات  الملـــوك 
بالطيور الجوارح والجياد 
للقاضي  الصافنـــات” 

إســـماعيل  بن  الســـعيد  محمـــد 
الحنفي ألفه سنة 1110هـ، ثم ذكر 
المتواجدة  النسخة  على  ملاحظاته 
منه في ليبيا، كما استعرض كتاب 
“أنموذج لطيـــف ومنتقى ظريف” 
الدين  الســـيد محـــب  لمحمد بن 
وذكر  1144هـ  ألفه سنة  الحسيني 
وجود نسخة وحيدة بالعالم تحتفظ 
بها مكتبة جوته في ألمانيا، وذكر 
الســـيف  لأرباب  “الميدان  كتـــاب 

مجهول  يمني  لمؤلف  والســـنان” 
1189هــــ ويوجد منه  ألفه قبـــل 
نسخة تحتفظ به مكتبة رامبو في 
الهنـــد وقال إنه كتـــاب في غاية 
التدريب  لطرائق  يوثق  إذ  الأهمية 
ويســـميها  العربية  الجزيـــرة  في 
عن  فيها  وينقل  البدوية  الطرائق 
الأعـــراب أهل الخيـــم كيف يربون 

الجياد العربية. 
وفـــي القرن الثالث عشـــر ظهرت 
بعـــض الكتب التي ألفهـــا علماء 
نجد والأحســـاء وعلى رأسها كتاب 
“ســـهيل فيما جاء في ذكر الخيل” 

للشـــيخ المؤرخ عثمان بن عبدالله 
بن بشـــر المتوفى ســـنة 1290هـ 
منه عدة نســـخ خطية فـــي دارة 
الكتاب  ويتميز  عبدالعزيـــز  الملك 
بذكر  الأرسان وتعليلات تسميتها، 
وألفه للإمـــام فيصل بن تركي آل 
سعود، وصدر منه طبعة عن دارة 
الدكتور  بتحقيق  عبدالعزيز  الملك 
عبـــدالله عســـيلان، وذكـــر أيضًا 
كتاب “رســـالة في أنساب الخيل” 

للعلامـــة عبدالرحمن بن 
عبداللطيـــف آل مبـــارك 
1310هـ  ســـنة  المتوفى 
الشـــيخ  ألفها بطلب من 
عيسى بن علي آل خليفة، 
نســـختان  منه  وتوجـــد 
الشـــيخ  بمكتبة  الأولـــى 
يوســـف بـــن راشـــد آل 
بالمتحف  والثانية  مبارك، 

الوطني بالبحرين. 
عشـــر  الرابع  القرن  وفي 
الكتب  بعـــض  ظهـــرت 
المنظمة  “الجواهـــر  مثل 
في الخيل المسومة” للشيخ سالم 
بن حمود بن شـــامس الســـيابي 
1412هـ فـــي عمان، ثم  المتوفي 
ظهـــر كتاب “الخيل عنـــد العرب” 
إبراهيم  آل  محمد صالـــح  للأديب 
1441هـ وهو من  المتوفي ســـنة 

أدباء الكويت. 
ثم ختم محاضرتـــه بالجهود التي 
في  الجاســـر  حمد  الشـــيخ  بذلها 
بكتاب  وبدأها  الخيل  التأليف حول 
وفرســـانها”  العرب  خيل  “معجم 
وقد قسم الشيخ عمله إلى قسمين: 
الأول حول الخيل القديمة 
وهي بمعنـــى الخيل التي 
الخيل  إلى  الناس  ينسبها 
الثاني  والقسم  الأعوجية، 
التي أطلـــق عليها الخيل 
الحديثـــة التـــي تنســـب 
إلـــى الكحيلة والأرســـان 
الخمســـة، وقال إن عمل 
الشـــيخ عمل ضخم وكان 
مسبوقًا إليه في منهجيته 
على  الخيل  ترتيـــب  وهو 
الحروف الأبجدية وجمعها 
الشـــفهية  المصادر  من 
والمعاجـــم ولم يبلغ أحد 
مبلغه في عـــدد الجياد حيث ذكر 
900 جـــواد وقد توســـع توســـعا 
كبيـــرا معتمدا على كتـــب الأدب 
وشروح الدواوين وشروح المعاجم 
والتراجـــم، وقال أنه ذكر قســـما 
خاصا لأيـــام العرب وحدد أماكنها 

وما قيل فيها من الأشعار.
ثـــم فُتح المجـــال للمداخلات التي 
التي  والأســـئلة  الموضوع  أثـــرت 

تفضل بالرد عليها.
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عرفت وغيري الأستاذ علي بن سعد الخرجي 
من عام 1385هـــ عندما بدأ يطالعنا صباح 
كل يــوم من خلال رســوماته )الكاريكاتير( 
بجريــدة الريــاض، وازداد شــهرة عندمــا 
رســم صورة بقرة ترعى بالظهران وتحلب 
بالريــاض، وأخرى اثناء حــرب 67، 1387هـ 
والــذي رســم لوحــات جريئة ينتقــد فيها 

أمريكا على وقوفها مع العدو الإسرائيلي.
عرفت أنه قريب للفنان التشكيلي عبدالجبار 
اليحيــا )ابن خالــه( وطفولتهما متشــابهة 
وعاشــا بيــن البصــرة والزبير فــي العراق. 
دعوتهما لزيارة مكتبة الملك فهد الوطنية 
للتســجيل معهما ضمــن برنامــج )التاريخ 
الشــفوي( وتم ذلك بتاريــخ 28/8/1418هـ 
وعلــى مــدى ثــاث ســاعات تحدثــا عــن 
المحطــات المهمة في حياتهمــا لكونهما 

عاشا في بيئة واحدة وعادا للمملكة معا. 
مطولــة  صحفيــة  مقابلــة  خــال  ومــن 
الرشــيدي  أجراهــا شــقران  الخرجــي  مــع 
أختــار  أن  أحببــت  اليمامــة  بمجلــة 
المحــرر  افتتــح  بهــا.  ذكــره  مــا  بعــض 
مقابلته بقولــه: )أجمل ما قيل عن بدايات 

علي الخرجي..

الكاريكاتير رسالة موقف ناقد 
وليست للضحك والتسلية.

الفنان )الخرجي( في بداية مشــواره الفني 
أنــه قــد علم النــاس قــراءة الصحيفة من 
الخلــف.. وقال الأمير ســلطان بن فهد بن 
عبدالعزيــز في حفــل التكريم الــذي أقيم 
مؤخــراً لـ )الخرجــي(: إنه مبدع في رســمه 
وقد تميز فــي تعليقاته لأكثر من ربع قرن 
قضاهــا رســاماً رائداً لفــن الكاريكاتير في 
الصحافة المحلية، ولقد كان الخرجي واحداً 
من أبرز صانعي )الكاريكاتير( في صحافتنا 
المحليــة.. وهــا هــو الآن يحكــي لنــا عن 
بداياته الفنية ودراســته وتأسيســه لنادي 

الفروسية..( . 
قال إن والده ولد في هجرة )عشَيرة سدير( 
بمنطقة نجد، وهاجر إلى الكويت وعمره لا 
يتجــاوز 12 عاماً ليعمــل في مهنة الغوص 
فــي البحــر للبحث عــن اللؤلــؤ، وبعد عدة 
ســنوات حقق له رأســمال جيد، ســافر إلى 
العــراق والهنــد ليعمــل في تجــارة الخيل 
المعروفة بـ )الحمدانيــات( و)الصقلانيات(. 
وفضــل الاســتقرار بالبصــرة التــي كانــت 
مزدهرة ونشاطها التجاري في أوجه وكانت 
مطلباً لأهالي نجد ولهم مثل شــعبي يقول 
)اللي ما يزور البصرة يموت حسرة( فاشترى 
مزرعة لتربيــة وتهجين الخيــل. )ولدت أنا 
وقضيــت جــزءاً مــن حياتــي فــي مدينــة 
بطابعهــا  ســاهمت  التــي  البصــرة 
زيــادة  فــي  وانفتاحهــا  الشــرقي 
تلقيــت  كمــا  ومعرفتــي  خبرتــي 
تعليمــي الأولــى فيهــا.. ثــم عدنــا فــي 
بداية الخمســينات الميلاديــة إلى المملكة 
وبالتحديــد مدينــة الخبــر( ثــم انتقل إلى 
جدة.. وبعدها بعث للدراســة بالقاهرة ثم 

عاد للمملكة واستقر بالرياض. 
وقال: كنت في دراستي بالقاهرة مبتعثاً من 
مكتب المنظمة العالميــة للتربية والثقافة 
والعلوم – اليونسكو- الذي أسس بالقاهرة 
عــام 1374هـــ 1954م لدراســة الهندســة 
والتخطيط القروي لمدة سنتين وكنت اثناء 
البعثــة اتابع الصحــف المصريــة، وتأثرت 
المصرييــن  الكاريكاتيــر  برســامي  كثيــراً 

فسجلت في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة 
قســم الرســم الحر وتخرجت منهــا بتقدير 
عــال، عــدت للمملكة بعد خمس ســنوات 
عام 1379هـ 1959م وكنت قبلها قد عملت 
بحكم إجادتــي اللغة الإنجليزية موظفاً في 
مكتب سمو الأمير طلال بن عبدالعزيز وزير 

المواصلات في ذلك الوقت. 
عملــت بعد عودتــي من البعثــة بمصلحة 
الطرق والكباري بمدينة جدة، وكنت مكلفاً 
بالتنســيق بين المكتب الهندســي والإدارة 
العامــة. وفــي المصلحة كانــت فرصة أن 
أمارس ما درســته من )مبادئ الرســم الحر 
والتشــخيص الكاريكاتيــري الطريــف( في 
رسم زملائي، وجمعت الرسوم والتعليقات 
الســاخرة للتســلية، ومن الزمــاء إبراهيم 
العثمــان الذي نقــل إلى الريــاض، وكانت 
تربطه علاقة قوية بالأستاذ عمران العمران 
رئيــس تحريــر جريــدة الريــاض الصادرة 
حديثاً وكانت الجريدة تبحث عن من يرسم 
الكاريكاتيــر، فعــرض إبراهيــم شــيئاً من 
رسوماتي عليه فأعجب بها فطلبني للعمل 
في الصحيفة. وبالفعل نقلت خدماتي من 
فــرع عملي بجدة إلى مدينــة الرياض لكي 
أكون قريباً من الصحيفة، ومارســت العمل 
عام 1965م وحققــت نجاحاً منقطع النظير 
من أول رســوماتي. واذكر أن الشاعر محمد 
الفهد العيسى قال معلقاً على زيادة نسبة 

أعلام في 
الظل

 محمد بن عبدالرزاق 
القشعمي
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التوزيــع )إن الخرجــي علــم النــاس قراءة 
الصحيفة من الخلف(. 

وعــن تأســيس نــادي الفروســية يقــول: 
أتاني أحد ملاك الخيل واســمه )الفدعاني( 
وكان صديقاً لي مشــتكياً )يــا علي خيولنا 
تعضعضهــا الــكلاب.. يــا أخي ارســم عن 
مشــكلتنا في الجريدة عســى أن تحل على 
يديــك( يقصد الكلاب الســائبة المنتشــرة 
في حــي الملز.. وتهاجم الخيول كلما رغبوا 
فــي إخراجها للتمرينات خارج الاســطبلات. 
ورســمت شــخصية أبو صالــح راكبــاً على 
عســيب كعادة أبناء الريــف والبادية وكأنه 
راكب على حصان سباق، وأحد المارة يسأله 
إلى متى يا بو صالح..؟ فيرد عليه أبو صالح: 
)إلى أن يفتحوا لنا نادياً للفروســية!!( وفي 
اليــوم التالي وجهني ســمو أميــر الرياض 
بمتابعة الموضوع بوزارة العمل والشؤون 
الاجتماعية وتم إنشــاء النادي وتم اختياري 
بالإجماع من مــاك الخيول رئيســاً للنادي 

لمدة خمس سنوات. 
وقال مطالباً بإنشــاء كلية لفن الكاريكاتير 

وجمعية تضم الفنانين.
فــي  تأثيــراً  الكاريكاتيــري  للرســم  ))إن 
الســلوك الذي هــو تصرف الفــرد وبالتالي 
الجماعة وعندما تسعى لتغيير هذا السلوك 
مســتخوفاً الأســلوب الأمثل فإنك تستطيع 

التأثير في بعض التصرفات السلبية..((. 
وعن رأيه في أبــرز الفنانين، قال: الخنيفر 
والوهيبي، أما عبدالســام الهليل فينقص 
رســوماته العديــد من أساســيات الرســم 
الكاريكاتيــري فالحركــة مفقــودة تمامــاً 
في رســوماته، ويعتمد على النكتة بشكل 
رئيســي. وعن انتقاد البعــض لعدم فهم 
رســوماته وبعضهــم يقــول إنهــا أفــكار 
قديمة، وعدم التطرق للقضايا الاجتماعية.

 أجاب: ))هــذا غير صحيح.. لقــد عرف عني 
أنني أرســم بالتعليق الموجز وأحياناً أفضل 
أن أرسم بدون تعليق، وأنا أركز وأركز حتى 
أحصــل على الفكرة الواضحة للجميع بدون 
شــوائب وأقتنع بها ثم أتــرك للقارئ مجالاً 
للفهم باســتخدام أسلوب المختصر المفيد 
)مــا قــل ودل(.. ولــدي خبــرة ودرايــة في 
نوعية وكيفية المعالجــة التي أرغب والتي 
تصــل بشــكل مباشــر للمســؤول والقراء، 
مثــل ظاهرة غلاء المهــور والزواج، وقضية 
المخدرات، والوعي المــروري، والعديد من 

القضايا الاجتماعية الحساسة.
وأخيــراً إن الرســوم الكاريكاتيرية رســالة 

موقف ناقد، وليست للضحك والتسلية..«.

ومشــاعره أثنــاء تكريمه قــال: ))لقد مثل 
لي حفــل التكريم مشــاعر رائعة وســامية 
ومجتمعنــا – لله الحمــد- مجتمــع متحضر 
يقدر مــن يعطي ويكافــئ المتميز ويكرم 
من ســاهم في خدمة بلده، وبما أنني أول 
رســام كاريكاتيري يتم تكريمه فمشاعري 
لا توصــف، وصدقنــي أننــي أثنــاء حفــل 
التكريم مربي شريط من الذكريات الجميلة 
القديمة وتعب الســنين الطويلة التي كنت 
أعمل فيهــا أكثر من 18 ســاعة متواصلة. 
وقد حاولت أن أحبــس دموعي ولكنني لم 
أستطع وأشكر من ساهم في حفل تكريمي 
ولا يسعني إلا أن أهدي بلدي هذا البيت من 

الشعر: 
		 ان كنت متيمتي فتهامة بلدي 

وإن كنت منجدتي فأصل الهوى نجد 
ترجــم لــه علي جــواد الطاهر فــي )معجم 

المطبوعــات العربية فــي المملكة العربية 
الســعودية( ط2، ج2 قــال أنه مــن مواليد 
قرية عشيرة من قرى سدير، أنهى دراسته 
الابتدائيــة والثانويــة وجــزءاً من دراســته 
الفنيــة بالعراق.. قــدم برنامــج )بابا علي( 
للأطفــال من إذاعة الريــاض، وهو موظف 

بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
 ومن مؤلفاته: )أبو صالح والدنيا – رســوم 

وتعليقات بجريدة الرياض. 
أصدرت له تهامة )خطوط وكلمات(.

- وترجــم لــه ســمير مرتضى فــي )معجم 
الصحفيين في المملكة العربية السعودية( 

ج1، ط1، 2008م. 
من مواليد عشيرة من قرى سدير 1352هـ. 
عمــل مترجمــاً في هيئــة مراقبــة الأجانب 

بعرعر.
عمــل في عــدة دوريات ســعودية وعربية 

منهــا: مجلــة أهلًا وســهلًا، ومجلــة العهد 
الجديــد اللبنانيــة، ثــم جريــدة الجزيرة – 

وقبلها في جريدة الرياض. 
وفــي كتاب )خطــوط وكلمات( مــن إصدار 
تهامــة. قــدم له تركــي الســديري بقوله: 
)يعتبر الأستاذ علي الخرجي الرائد الأول في 
إعطــاء الكاريكاتيــر ثقلــه الصحفي كمادة 
كانــت  إذ  الأهــداف  متنوعــة  يوميــة 
ممارســات  مجــرد  المحــاولات  معظــم 
حتــى  أخــرى  وتختفــي  تــارة  تظهــر 
ناصــر(  )أبــو  المعــروف  فناننــا  اســتطاع 
أن يرســخه ضمن مادة الصحافة، ولا أبالغ 
إذا قلت إن الفترة التي سبقت تطوير العمل 
الصحفي شــكلًا وحجماً وأهدافاً ومضامين 
كان فيها كاريكاتير الخرجي يمثل صحيفة 
متكاملــة تخاطــب القــارئ بالنقد الســاخر 
لكثير من العيوب الاجتماعية.. إن شخصية 
)أبو صالح( الشــعبية التــي أبدعها الخرجي 
في أذهــان النــاس كوجه محلــي أصيل لا 
السياســية  أبعــاده  عــن  أهميــة  تقــل 
المواقــف  بعــض  بــه  تنــاول  فيمــا 
هنــري  لمســاعي  نقــد  مــن  السياســية 
كيســنجر فــي أعقــاب حــرب أكتوبــر. أو 
محادثــات ونتائج كامب ديفيــد، لنجده قد 
وفر له شخصاً واحداً، هو الخرجي، عدداً من 

التخصصات لأكثر من فنان واحد((.
وقال الخرجي في تقديمه: ))... أستحي جداً 
ممــن كتب عن )الخرجي( واعتبره مدرســة 
في الرســم وأســتحي أكثر مــن الثناء الذي 
ألاقيه ممن عمتنــي نعمهم في متابعة ما 

ينشر لي..((. 
وقد ذكر في غلاف الكتاب ملخصاً لســيرته 
العلميــة والعمليــة وقيل إنه مــن مواليد 
)عشيرة(. وعند ســؤال الأخ سليمان التركي 
أحــد أبناء المملكة بالزبير وله علم بالأســر 
التــي كانت بالبصــرة والزبير قبل عودتهم 
للمملكة قال: )أعتقد أنه من مواليد البصرة 
ولكن والده أو الســفارة سجلوه من مواليد 
قريته في نجد، وهــذه تكررت للكثير ممن 
أبصــر النور خــارج وطنه لأســباب وجدانية 

وتسهيلًا لموضوع العودة للوطن.(. 
)ويكيبيديا(: توفي أول رســامي الكاريكاتير 
بالسعودية، علي بن سعد بن ناصر الخرجي 
فــي يــوم الأربعــاء الموافــق 1/5/1432هـ 

رحمه الله.
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الرحــــات  أدب  فــــي  طريــــف  كتــــاب 
الألمانيــــة  الرحالــــة  فيــــه  ســــجلت 
التــــى تعرف  دوروتيــــا فــــون لينكــــه 
بأكثــــر مــــن اســــم حســــب النســــبة 
إلى زوجهــــا الألمانــــي الأول، ثم زوجها 
الإيطالي الذي تزوجتــــه بعد وفاة زوجها 
الأول، وسنشير إليها هنا بلقب الكونتيسة، 
ســــعيد  محمد  بواســــطة  الكتاب  ترجم 
مزهر و د. أحمد إيبش، ضمن مشــــروع “ 
رواد الشــــرق العربي” الصادر عن “ هيئة 
المحقق  يشير  والتراث”.  للثقافة  أبوظبي 
في مقدمته إلى أنه حين نتحدث عن تراثنا 
الجغرافي، فلا بــــد أن نذكر أن ثمة تيارا 
له، لا يقل عنه أهمية وهو رحلات  موازيا 
وهذه  العربي.  المشــــرق  إلى  الأوروبيين 
الرحلات لم تتوقف منذ أقدم العصور قبل 
ظهور الإسلام بدافع الفضول، وتحولت في 
العصور الوسطى إلى رحلات بدافع الطمع 
الذي رافق الحروب الصليبية، ومنذ بدايات 
القرن السادس عشر بدأت مرحلة جديدة 
الأوروبيين  الرحالــــة  عدد  فيها  تضاعف 
الذيــــن قصدوا المشــــرق إمــــا للتجارة 
وإما  للاســــتطلاع  وإما  للمغامــــرة  وإما 
لمجــــرد الخــــروج بمؤلفــــات إبداعيــــة 

فريدة. 
إلى  غريبة  رحلة  هذه  الكونتيســــة  رحلة 
درجة أن البعض قد شــــكك في حدوثها، 
كيف تمكنت إمــــرأة من الترحال بمفردها 
في أوائل القرن العشرين، من دمشق إلى 
عدرا وتدمر في بادية الشــــام، ثم الحماد 
إلى  الدهناء  وعبــــرت  الســــرحان  ووادي 
القصيم، الزلفي وبريدة والرس والحناكية 
ثم المدينة المنورة؟ كانت تخطط لتحقيق 
حلمهــــا بأن تكون أول مــــن يجتاز الربع 
الخالــــي، ولكن ظروف الحــــرب العالمية 

الأولى جعلتها موضع شبهة من السلطات 
العثمانيــــة فتم اقتيادهــــا مخفورةً من 
الزلفي إلى المدينــــة المنورة ثم إعادتها 
كجاسوسة  عوملت  وهناك  دمشــــق،  إلى 
إلــــى بيروت، لم  روســــية وتم تهريبها 
يستطع القنصل الروسي مساعدتها، لكن 
أمريكية  ســــفينة  متن  على  تهريبها  تم 

كانت راسية في ميناء بيروت.
كتبته  مــــا  أن  الباحثيــــن  بعــــض  ظن 
الذي  الأدبي  الخيال  من  ضرب  الكونتيسة 
العصر، خاصة مع وجود  كان موضة ذلك 
أخطاء في التواريخ وفي التســــميات فهي 
الوقائع  أن  الرولة فيما  قبيلة  تتحدث عن 
التي  والأسماء تشير إلى قبيلة أولاد علي، 
أصبحت صديقة لشــــيخها سلطان الطيار 
وأقنعته بالارتحال معها عبر الربع الخالي، 
في  المحلية  بالسلطات  اصطدامهم  ولولا 
تحقق  لربما  العثمانييــــن،  حيث  الزلفي، 
الهدف. وقد ذكرت في رحلتها أسماء بعض 
على  أضفى  مما  المعروفة  الشــــخصيات 
السرد مصداقية كبيرة، كذلك حوى النص 
يدوية  ورسومات  فوتوغرافية  صور  على 
مصداقيته.  إنكار  يمكن  لا  مما  بتوقيعها 
والتشويق، وهي  الإمتاع  والسرد شــــديد 
تعلن كثيرا عن حبها للبدو وتعلقها بطرق 
حياتهم، لبست مثلهم وأكلت بطريقتهم، 
ووصفت صحاريهم برومانســــية شديدة، 
رغــــم صعوبتها وقســــوتها أحيانا، فيما 
كانت تضيق بأهل المدن الذين أفسدهم 
أو  دمشــــق،  في  الأوروبيين  تقليدهــــم 
أفســــدهم تنكرهم لحياة البادية كما في 
الزلفــــي. تضيق بهم إلــــى درجه أن ترى 
أنهم ليسوا في وسامة البدو أو رشاقتهم 
ولا في حســــن أخلاقهم، ولعل ذلك كان 
المدن بأجواء بداية  لتأثر أهل  انعكاســــا 
الحــــرب العالمية الأولــــى والتي لم يكن 
الوقت مناسباً فيها للرحلة التي بدأت عام 

١٩١٤ للميلاد. 
في دمشــــق ســــكنت بيتا عربيا، لم يكن 

ساحته  ولكن  جميلا،  الخارج  من  شــــكله 
زهور  وحولها  المياه  بنافذة  جميلة  كانت 
والليمون،  البرتقال  وأشــــجار  الياسمين، 
وبلاط الموزاييك، وتطل ســــطوحها على 
لم  وأســــواقها وجبالها،  بيوت دمشــــق 
يكــــن يزعجها غير صــــوت قباب صاحبة 
البيت التي تتحــــرك بكثرة في المنزل. لم 
تتناول طعام  لكــــي  النظافة كافية  تكن 
كافية  كانت  الفواكه  لكن  المنزل  صاحبة 
وطيبــــة المذاق، الطريق إلــــى البيت يمر 
البوابجية  القباقبية،  دمشــــق،  بأســــواق 
الحرائر “ تفضلي  الأحذية(، سوق  )صناعة 
يا خانم”. وكانت تقضي بعض الوقت في 
باحة جميلة لأحد الفنادق تدخن النارجيلة، 
وتذهب فــــي رحلات إلى دمر حيث تجلس 
على ضفــــة نبع الفيجة حيــــث المقاهى 
الجميلة التي يرتادها أغنياء دمشــــق بين 
الظهر والعصــــر، حاولت الذهاب إلى جبل 
السرقة،  لمخاطر  تتعرض  وكادت  الشيخ، 
وتبيــــن لها أن هناك مــــن كان يراقبها، 
ويحصي عليها أنفاســــها، وتبين لها أن 
صاحبة المنزل كانت توصل أخبارها، ولولا 
مســــاعدة صديقها ندرة مشاقة لوقعت 
لها ندرة مشــــاقة  يوما في كمين. رتب 
حضور حفلات منزلية مع عائلات ســــورية 
ويبدو أنها لــــم تتفاعل كثيرا معها. ولم 
تعجب بالموســــيقى والغناء رغم التفاعل 
الكبير الذي ستبديه نحو الرقص والأهازيج 
من  تجمع  فتك  كيف  شــــاهدت  البدوية. 
اليونانيين بتهمةٍ مزورة عن  الناس بأحد 
تحرشــــه بإحدى النســــاء، ما عكس كرها 
شديدا للفرنجة من أهل دمشق، بينما كان 

أبناء قبيلة أولاد علي ينادونها بالأميرة. 
تعرفت على الشــــيخ محمود البسام الذي 
بل،  غيرترود  للمستكشــــفه  مرافقا  كان 
واســــتغربت أن ابن الصحراء بنى لنفسه 
بيتا في الحي الأوروبي في الصالحية ففي 
رأيها لا راحة مثــــل ما تجده في الصحراء. 
أعجبها الســــجاد البديع المســــتخدم في 

فة
قا
ث

رحلة إلى المدينة المنورة
عبر قلب البادية. 24
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لكل  الرخيص  التقليــــد  وأزعجها  المنزل، 
الأثاث الأوروبي. ساعدها البسام في شراء 
وأعداد  التخييم،  ومستلزمات  خيام،  ثلاث 
هدايا للبدو ونســــائهم ، وثمانية جمال، 
الدكتور خليل  الخيــــول.  اثنين من  وعدد 
وهو طبيب أســــنان درس فــــي الجامعة 
فســــرها  الرفقة  عليها  عرض  الأمريكية 

ذلك، كما اصطحب البسام دليلا وطباخا.
عمــــار  الشــــيخ  قابلــــت  عــــدرا  فــــي 
شــــيخ قبيلــــة العقيــــدات الــــذي كان 
أن  وذكــــر  عبيــــده  بقــــوة  يتباهــــى 
أحدهم بقــــوة ثلاثين رجــــا، وروي عن 
لتزور  انتقلت  شــــجاعته حكايات عديدة، 
النســــاء اللواتي كن فــــي خيمة منفصلة 
، منهن من كانــــت تصنع الصوف للحصر 
وجمع شــــعر الجمال لصنع بيوت الشعر، 
بالوشوم،  مليئ  الوجه  من  السفلي  الجزء 
يضعن حلقات فــــي أنوفهم، لم يمانعن 
انتقلت  التقاط الصور لهــــن، بعدها  في 
أهلها  كان  التى  الشــــرارات  مضارب  إلى 
ظاهري الفقر لكنهم سعداء، اســــتمتعت 
حول  متربعين  الجالســــين  الرجال  بغناء 
النــــار في ظــــل القمر،  لم تكــــن مياه 
كانوا  تماما،  نظيفة  الاستحمام  أو  الشرب 
يرشحونها. استمتعت بصحبة الشيوخ في 
حين  جماحها  كبحوا  الخيل،  على  جولاتها 
الشرارات  شيخ  الصحراء.  في  توغل  كادت 
أظهر فقره ففهمت مراده وأهدته عباءة 
لا  أرضا صخرية  اجتــــازوا  بعدها  جديدة. 
نبات فيها حتى وصلوا إلى مضارب إحدى 
جموع  رقص  ببراعة  شمر، وصفت  أفخاذ 
ليجيدوا  رصانتهم  تخلوا عن  الذي  الرجال 
الرقص. بعدها ســــاروا حتى بلغوا مخيم 
قبيلــــة بنى لام ، شــــيخها محمد عبدالله 
الطالب العروق، الشيخ ذو طلة عربية تبدو 
عليها الكبرياء، داره تشــــبه حصنا مسورا 
بأربعة جــــدران متينة، حالما دخلتها خيل 
إليها أنها في جنة مــــن الجمال والدعة. 
كانت واحة مليئة بأروع الفواكه والأزهار، 
والنوافيــــر والبرك الصغيــــرة. رحب بها 
نســــاؤه وعبيده الذين يعاملهم كأولاده، 
تقوم على الخدمة فتيات يتحركن برشاقة 
وخلاخيلهــــن الفضية تصدر موســــيقى 
ناعمة. ثم انتقلوا إلى مضارب قبيلة أولاد 
علي، شــــيخهم سلطان بن سطام الطيار. 
العربية  القهوة  تحضير  طريقة  أدهشتها 
وموســــيقى المهباج الخشــــبي، ثم كان 
العشاء خروفا مشويا مع البرغل المسلوق، 
ثم وصلة رقص يطبــــل الرجال وترقص 

والمشاعل.   السيوف  تحملن  بينما  النساء 
واحترامهم  فتنتهــــا حياتهم وكرمهــــم 
ظهور  على  وهــــم  ألعابهم  ومهرجانات 
في  الشيخ  بمرافقة  واســــتمتعت  الخيل، 
رحلات صيد الغزلان والأرانب. ثم شاهدت 
شجاعة الشــــيخ حين ارتحل الجميع صوب 
نجد إذ تعاركوا مع أحد أفخاذ شمر، فكان 
الأغلب فقد  وعلــــى  له صولات وجولات. 

أقنعت الشيخ بالرحلة إلى الربع الخالي. 
كانت معهم تشــــعر بأمان لم تشعر به 
عند مرافقة عــــرب مصر والمغرب، تمدح 
حفاظهم على نقاوتهم وبدائية حياتهم، 
لم يكونوا متعصبيــــن دينيا ولا متدينين 
جدا. تقــــول: إن معاييرهم في الشــــرف 
وحدها هــــي التي مكنتها مــــن العيش 
تلقى  شــــهرين  الرجــــال  بين  وحيــــدة 

بينهم احتراما لا يوصف. 
   كان الشيخ يســــأل كثيرا عن الحياة في 
الفضول  هذا  أن  اكتشفت  ولكنها  أوروبا، 
لا  الأوروبيين  على  بالشفقة  ممزوجا  كان 

بالإعجاب بهم. 
خلال وقــــت وجيز أنزلت النســــوة أربعة 
آلاف خيمــــة، وحملها الرجال على الجمال، 
وبدأ ارتحال المعسكر في الصحراء، مشت 
النســــاء وئيدا يغنيــــن أغانيهن البدوية 
الوحشــــية المليئة بالشــــجن، تقول إنها 
شعرت أخيرا بأنها لقيت قدرها الحقيقي، 
أراض  قطعوا  حياتهــــا.  تعيش  هى  وها 
الأرانب  افتقدوا  صغيرة،  وودياناً  صخرية 
البرية التي اســــتبدلت بها جرذان الرمال 
)الجرابيع(. وصلــــوا إلى منطقة آبار تحول 

لــــون مائها إلى الأحمر، شــــك الركب أن 
اللصــــوص قد اعتدوا علــــى أفراد قافلة 
صغيــــرة فقتلوهم وألقــــوا بجثثهم في 

الآبار.
يعبرون  الطريق وهــــم  كادوا يضلــــون 
يعدلوا  أن  اســــتطاعوا  لكنهم  الدهنــــاء 
المســــار، اصطادوا البقر الوحشــــي الذي 
أدخل بعض التغييــــر على نمط غذائهم. 
وعلموا  الشــــرارات،  مضارب  من  اقتربوا 
بأنباء الحرب التــــي أزعجتهم. وصلوا إلى 
أم الفهود حيث أقيم حفل زفاف اســــتمر 
والخيل  الفروســــية  ألعاب  يومين، تصف 
ومســــير العروس إلى بيت زوجها وصفا 
خلابــــا. واضح أن حيــــاة البادية لم تكن 

تفتقر إلى البهجة والسرور. 
وصلــــت القافلــــة إلى الزلفــــي، وبدأت 
الزلفي  قائممقام  تتوالى من  الســــيارات 
بادرة  أي  للشــــيخ ســــلطان، ولم تصدر 
لاســــتئناف المسير، و بدأت تلتقط كلمات 
إلــــخ، من الواضح أن  مثل، روم، كفار… 
وجودها كان سبب الإشكال، الشيخ سلطان 
كان مستعدا للقتال، لكن شيوخ العشيرة 
بالإنسحاب  ونُصحت  الموقف،  زمام  أخذوا 
تســــللا، لكن قافلتها أحيط بها بســــبب 
عمالــــة خادمها مع قائممقــــام الزلفي، 
واقتيدت مخفورة عبر مسير كئيب طويل، 
أحيانا  والمرافقون،  الحــــرس  فيه  يتبدل 
قد  و  يبدون قسوة،  وأحيانا  لطفا  يبدون 
سُرقت أكثر من مرة، أحدهم أحضر ثعبانا 
ساما ليشــــاغلها، انتقلت من الزلفي إلى 
الصحراء  أخذت  فالحناكية،  فالرس  بريدة 
تكتســــب لونا كئيبا، بعــــض أنحاء وادي 
الرمة كانت جميلة لكن طعم الحياة تغير. 
تصف القرى التي مرت عليها وســــكانها، 
وتعامــــل القائممقــــام فــــي كل مدينة 
معها بغيــــر ود، العثمانيون هؤلاء كانوا 
يتشككون في أى غربي في ظروف الحرب، 
أخذت إلى المدينة المنورة، زارت مســــجد 
ورسمت  وصفت  به،  وانبهرت  الرســــول 
الأغنياء  المسلمين  رأته، قوافل  ببراعة ما 
الفقراء  المسلمين  من كل مكان وقوافل 
أهل  الشوارع،  تملأ  وتسولهم  بأسمالهم 
المدينــــة في الأغلب كانــــوا من الأغنياء 
بسبب مواســــم الحج، وانتهت الرحلة بأن 
الحجازي من  الحديدي  الخط  عادت بقطار 

المدينة إلى دمشق. 
كتاب شــــائق حافل بالجــــرأة والمغامرة 

25والخيال الخصب في آن. 
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تراتب الثنائيات في حراك لغوي 
وازدواج إيقاعي ظاهر وخفيّ.

قراءة في قصيدة الشاعر إبراهيم الصعابي عن )غزة( ..

التاريخيــة  اللحظــة  غمــرة  فــي 
التــي  غــزة  بهــا  مــرت  التــي 
أنــواع  لأقصــى  تتعــرض 
رافقهــا  ومــا  الجماعيــة  الإبــادة 
ومــا   ، التهجيــر  مخاطــر  مــن 
العربيــة  المملكــة  بــه  نهضــت 
بثقلهــا  ألقــت  التــي  الســعودية 
فــي قيــادة الحــراك الهائــل الذي 
أســفر عــن حشــد طاقــة دوليّــة 
إيقــاف  إلــى  قــادت  ضخمــة 
التــي مارســها  البشــعة  المجــازر 
العدو قتــاً وتدميراً فــي غزة عبر 
مبــادرة الرئيــس الأمريكي ترمب ، 
حيث تم وقــف إطلاق النــار جاءت 
قصيدة  الشــاعر إبراهيم الصعابي 
معبرةً عن ملحمة الصمود والصراع 
الذي امتد على مدى ســنتين هلك 
فيها الــزرع والضرع معبراً عــن التعاطف مع 
غــزة، فرأيت أن أعرض لهــا في هذه القراءة 

المختصرة.
للولــوج  الأولــى  العتبــة  العنــوان  فمنــذ 
ثنائيّــة  تتبــدّى  الرؤيــا  رحــاب  إلــى 
وفضائــه  الوجدانيــة  بأبعــاده  المشــهد 
المكانــي ، و همــا المحــوران اللــذان تــدور 
حولهمــا القصيــدة : غــزة بمــا تمثلــه مــن 
رموز وطنيّة وإنســانيّة وحضاريّــة وتاريخيّة 
وعاطفيّــة وعقديّــة ، والقلوب التــي عرّفها 
الشــاعر )بــأل(  الجامعــة التي تســتوعب ما 
يمثّلــه من المنتمين إلى هذه المنظومة التي 

توحّدها و تميّزها.
ا شــعريًّا متوهّجا       هــذه الأبيــات تمثّل نصًّ
بإيقاعــه الظاهــر والخفــي، فهــي مــن بحر 
الطويل وتجمع بين الحــسّ الوطني والديني 
والوجداني في آنٍ واحد، إذ يصوّر الشاعر من 
خلالها مأساة غزّة وما يعتري الأمة من وجوم 

وصمت أمام هذا الجرح النازف.
      ولعل السمة البارزة دلاليّاً في لغة الشاعر 
هذه الثنائيات التــي تنبثق من العنوان  الذي 
انطــوي علــى ازدواجية تعبر عــن المحوَرين 

الرئيســين )غزة والقلوب التــي تهفو إليها و 
تتعلق بها(  فثمة سلســلة من هذه الثنائيات 
التي تجمع بين  متلازمــات : اللفظ و المعنى 
)اللغة و الشــقاء( إذا تتحول المفردة اللغوية 
إلى تجســيد للضحية ، و معناها إلى توصيف 
لهــا )اللغة و الشــقاء( ثــم الثنائيــة الضدية 
)الصبــاح و المســاء(  و)الطهــارة و الدنــس( 
والتماثــل بيــن )الــدم و الدمــوع( و )النجوم 
والشــمس( و)النــور و الضيــاء(  و)الخليــل و 
المؤنــس( واجتمــاع المتباعدين )هنــا غزة( 
وهكــذا في أغلب أبيات القصيــدة، و مع هذا 
التباين و التماثل و التشابه و التضاد تتصاعد 
المشــاعر جيّاشــة وتتنامــى الانفعــالات في 
تيّــار جامح  ومفارقات بين الأحوال النفســيّة 
و الصدمــة  المذهلــة ؛ فـ”اللغــة” في مطلع 
القصيدة تُشــخَّص وتُعطى صفات إنســانية؛ 

إذ يقول:
هنا لغةٌ تشقى إذا ذُكر الأسى

بْحُ المطلُّ ولا المسَا فَلا يُعْرَفُ الصُّ
     أي أنــه حتــى اللغة - وهــي التي تعبر عن 
لأحــداث الصادمــة - تنخــرط فيهــا وتتحول 
إلــى مادة لهــا  فتفنى فيهــا ، و تتحد معها 
بلا حدود و لا ســدود من فرط شــدتها لأنها 
فقــدت القدرة على أن تكــون مجرد علامات 
دالة فانخرطت في ســياقها وتوحّدت معها ؛ 
ليس هذا فحسب ؛ بل إن خيال الشاعر ليتمرد 
علــى المألــوف فــي التعبيــر المكافــيء عبر 
التعالــي عن التعبير والانخــراط في التعريف 
و التوصيف ، ويتعالى على المســتوى الرمزي 
ليصبح هو الرمزوالمرمــوز و الدال و المدلول 
فغزة )ترثي عفافاً و نرجســا( فالعفاف تعبير 
مباشــر عن الطهر و البراءة  يعطف الشــاعر 
عليها النرجــس رمز الجمــال فتمّحي الحدود 

بين الرمزو دلالته .
وفي صورة تعبر عن هذا المنحى في التعبير  

قوله:
ونحن نرى المأساة تختال بيننا

فلا خيلُنا غارتْ ولا عزمُنا رسا
تصوير لما بلغته الكارثة من فداحة وما انتاب 

فة
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ث

 @drmohmmadsaleh

نافذة على 
الإبداع

د. محمد صالح الشنطي
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الأمة من صدمة مزلزلة أنها أصبحت 
كائناً حيّاً يجتاحنا ويتحرك بيننا ؛ فقد 
ألِفنــا وألفنــاه واعتاد علينــا واعتدنا 
عليه فــي صورة تمثيليــة حيّة ، فقد 
عبّر عــن الصدمة والذهــول بفقدان 
القــدرة علــى ردة الفعل عبــر النفي 
وتوكيــده فــي صورتيــن متلازمتين 

)فلا خيلنا غارت و لا عزمنا رسا(
ثمّ يصرخ الشــاعر معبراً عن صدمته 
العــدوان ومواجهــة  بصــدّ  مطالبــاً 
العاصفــة عبــر أســلوب الاســتفهام 
الذي يتحوّل إلى صرخة تطلب النجدة 

وتستثير الهمة :
هنا صرخةٌ للحقّ، من يسمع الندا؟

فيسحق من بالزيف عاث مدنسًا
 ولا يجــد غير الذات العليا من ينجده؛ 
فغزة ليس لها إلا الله  يمدّ يده حامياً 

و مدافعاً : 
هنا غزة الأحرار شاخ بها الهوى

فمدت يدًا لله يحمي المقدّسا
و ربما كان هناك اعتراض على مضمون هذا البيت الذي 
قد يفهم منه أن ما حلّ بها نتيجة ما ساد فيها من ترف 
و ما تنازعها من أهواء ؛والحقيقة أن غزة كانت محاصرة 
مُضيّق عليها،  حتى الكهرباء كانت محرومة منها إلا في 
بضع ساعات قليلة  ؛  وأن لله في خلقه شؤون،  فمعروف 
أن غزة فيها اكبر نســبة من حَفَظــة القرآن الكريم وأن 
مســاجدها مكتظّــة بالمصليــن ؛ و لا أعتقد أن الشــاعر 
قصد إلــى اتهامها ؛ وإنما أراد بشــيخوخة الهوى ندرته 
وذبوله ، وأن هذا البيت ينطوي على المديح و ليس على  
الذم كما قد يؤوّله البعض،  يتســامى الشاعر بالمعنى؛ 
فغزّة التي “شــاخ فيها الهوى” بمعنى أن المادة والترف 
والهوى  لم يكن رائجا ؛ فالشيخوخة تدل على الضعف و 
نذر النهاية، وبقي الإيمان والتضرّع إلى الله هو الســاح 

الباقي الذي يمحو أي أثر للملهيات و المسيئات .
ويُختتم النص بصورة رمزية قوية:

وأيّ سلاحٍ مثل دعوةِ خاشعٍ
مُنيبٍ سينسى ما أساء وأيأسا

النــص  هــذا  فــي  للمفــردات  الدلاليــة  الحقــول 
و  الوجدانيــة  و  النفســية  الحالــة  مــع  تتقاطــع 
فمــن  ؛  المفجــع   الإنســاني   الوضــع  مــع  التعاطــف 
دائــرة الحزن )الأســى و المدامــع (  إلى الحقــل الروحي 
والخشــوع و التبتــل فــي محــراب الدعــاء )المقــدس و 
المدنس و الخشــوع  و المنيــب( والانزياح البلاغي ممثلًا 
فــي ألوان من المجاز ســمة مميزة في هــذه القصيدة ، 
وخصوصاً الصور التشخيصية التي تتحول فيها المجردات 
المعنويّــة إلــى كائنــات تتحرك وتحس ؛ فهو يشــخّص 
اللغة فتحسّ بالشــقاء لهول ما يتســم به فيخلع عليها 
الشــاعر الســمة البشــرية ، والمأســاة  تصــول و تجول 
،  والســمة الكنائيــة التي تختــزن المعنى في ســياقها 

التعبيــري  في قوله ) فلا خيلنا غارت( 
وهو تعبير يراد به لازم معناه كما هو 
في تعريــف الكناية تعريفــاً بلاغيّاً ، 
وميزة الكناية هنا التلطّف في التعبير 
والغموض النســبي الذي يُخفي لوماً 
ضمنيّاً في مثل هذه المواقف الحرجة 
، والترميــز الموحي الذي تتقاطع فيه 
الكنايــة والرمز حيث رثــاء العفاف و 
النرجــس تعبير مزدوج يعزّز شــعريّة 
النــص ، فضــاً عن إيقاعٍ موســيقيٍّ 
مــزدوج يرافق فيــه الــوزن المتمثّل 
فــي )بحر الطويل( الذي يظلُّ تامّاً فلا 
يأتي مجزوءاً ولا مشطوراً و لا منهوكاً 
، ويســتخدم فــي الأغــراض المثيرة 
للعواطف،  ويتميّــز بالبوح الوجداني  
حماسةً وفخراً في سياق التعبير سرداً 
و وصفاً ؛ والإيقــاع الرصين ؛  فالبحر 
الطويل يمتاز ببطءٍ موســيقيٍّ نســبيٍّ يمنح النصّ وقارًا 

وهيبة، وهو ما نسمعه في قول الشاعر:
هنا دمُنا الزاكي يسيلُ مدامعًا

فالإيقاع هنــا مُتهادٍ عميق، يعكس حزنًا جليلًًا لا انفعالًًا 
صاخبًــا و الجِــرس المتمــوّج ، حيــث التفعيلــة الأولــى 
“فعولن” تتكرّر في مطالع الأبيات، فتُحدث نَغَماً حزينًا، 

يتّسق  مع دلالات الألم:
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن

هنا دمُنا الزاكي يسيل مدامعًا
صوتيًا: نسمع تموّجًا كأنّه أنين أو نحيب.

والقافية بالألف المقصورة مثل: الأسى – المسا – نرجسا 
– رسا – المقدّسا

هــذه القافية تمدّ الصوت الأخيــر، فتمنح الإيقاع امتدادًا 
موســيقيًا ينســجم مــع طــول البحــر ومــع جــوّ الحزن 

المسترسل.وثمة تناسب بين الوزن والمعنى:
البحر الطويل كثيرًا ما يُســتخدم فــي القصائد الملحمية 
والرثائية، لأنه يسمح بتفصيل الصورة والتأمّل العاطفي، 
وهــو مــا نجده هنــا بوضوح في نبــرة الشــاعر التأملية 
الممزوجــة بالألــم والإيمان ؛ والانســجام الصوت يحقق 
توازناً بين الثقل الإيقاعي والرقة الشعورية؛ أما الإيقاع 
الداخلــي فيأتي عبر التكرار وتقايــل الثنائيات وتناغمها 
،  والســمات الصوتية الناجمة عن تراسل  إيقاع الحروف 

في نغمة حزينة وغنائية شفيفة
الدلاليّــة  الحيويّــة  ذات  الأســلوبية   الســمات  أمــا 
االطلــب  حيويــة  مــن  تتضمّنــه  بمــا  والنغميّــة 
الشــاعر  يســتخدم  حيــث  الآخــر  خطــاب  وافتــراض 
أســاليب النــداء والإنشــاء والخطــاب الجمعــي )“نحــن 
نرى”، “من يســمع”( ليضع  المتلقــي في بؤرة المعاناة 
فضــا عما يحدثه  تداول الأســاليب التقريرية و الطلبية 

من حيوية درامية بين التوصيف والتنديد.
 ويمكــن استشــراف رؤيا لشــاعر عبر تسلســل علاماته 
ومضامينه  في  اســتثماره لأســماء الإشــارة إلى المكان 

إبراهيم عمر صعابي
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وتكرارهــا )هنا( تعبيراً عن القــرب الوجداني على الرغم 
عــن  المجازيــة  والتجليــات  المكانــي  البعــد  مــن  
وتقريــرات  كونيــة  صــور  عبــر  المــآل  و  الحــال 
الليــل  طلمــة  بيــن  تتــردّد  واستشــرافات  حِكميــة 
وضياء النهار، والتحليــق في فضاءات متفائلة بالخلاص  

والنزعة الروحيّة الإيمانيّة والحكمة البالغة:
ا بِمَنْطِقِ زَيْفِهِ وَمَنْ يَـغْتَصِبْ حَقًّ

سَيُسْقَى شَتَاتًا ما أَذَلَّ وَأَتْعَسا
وفيما يلي نص القصيدة ..

لـ “غزة” تهفو القلوب

هُنَا لُغَةٌ تَشْقَى إذا ذُكِرَ الَأسَى
بْحُ المطلُّ ولا المسَا فَلا يُعْرَفُ الصُّ 		

هُنَا دَمُنَا الزَّاكي يَسِيلُ مَدَامِعًا
تُنَا” تَرْثِي عَفَافًا وَنَرْجَسَا وَ”غَزَّ 		

وَنَحْنُ نَرَى المأْسَاةَ تَخْتَالُ بَيْنَنَا
فَلا خَيْلُنَا غَارَتْ ولا عَزْمُنَا رَسَا 		

هُنَا صَرْخَةٌ للحَقّ مَنْ يَسْمَعُ النّدا
فَيَسْحَقُ مَنْ بالزيفِ عَاثَ مُدَنِّسَا 		

هُنَا “غَزَّةُ” الَأحْرَارِ شَاخَ بها الهوَى
سَا فَمَدّتْ يَدًا لِله يَحْمِي المُقَدَّ 		

وَأَيُّ سِلاحٍ مِثْلُ دَعْوَةِ خَاشِعٍ
مُنِيبٍ سَيَنْسَى ما أَسَاءَ وَأَيأَسا 		

لًا فَهُمْ مَلُأوا الَأقْدَاحَ مَوْتًا مُعَجَّ
وَهُمْ رَسَمُوا للحَلِّ خَطًّا مُقَوّسَا 		

بَكَيْنا كثيرًا فوقَ ما عَرَفَ البُكا
وَمَنْ عاشَ في صَمْتٍ يَموتُ تَوَجّسَا 		

وهلْ يَنفعُ المرءَ الجَسُورَ صُمُودُهُ
هرِ ظَمْآنَ مُفْلِسَا إِذَا عَاشَ طُولَ الدَّ 		

ا وَمَنْعَةً تَـمُدُّ لَهُ الأيّـامُ عزًّ
فَيَرْقَى إلى الَأعْلَى نُجُومًا وَأَشْـمُسَا 		

لًا مْسِ حُلْمًا مُؤَجَّ وَيَغْرِسُ حَوْلَ الشَّ
سَا بَاحُ تَنَفَّ فأخصبَ جَدْبٌ والصَّ 		

مَتَى تَصْدُقِ الأنباءُ نَـحْضُنُ أَرْضَنَا؟
فَكَمْ حَصَدَ الَأعْدَاءُ دُورًا وَأَرْؤُسَا 		

فما في حياةِ المرءِ سَعْدٌ وراحَةٌ
ارِ خِلًّاًّ وَمُؤْنِسا إذا لَـمْ يجدْ في الدَّ 		

لـ “غَزَّةَ” نورٌ مَنْ أَزَالَ ضياءَها؟
مَ الَأفْوَاهَ ظُلْمًا وَأَخَرَسَا؟ وَمَنْ كَمَّ 		

طرقتُ بها الأبوابَ لا أحدٌ بها

بْحُ جلّاها ولا الليلُ عَسْعَسَا فلا الصُّ 		

لًًا غَدًا سَوْفَ يَـأْتِـينَا البَشِيرُ مُـحَمَّ
مَشَاعَلَ فَـتْحٍ بالبِشَارَةِ مُؤْنِسَا 		

غَدًا تُشْرِقُ الَأضْوَاءُ والجورُ يختفي
رِّ يُصْبِحُ أَخْرَسَا وَيُـخْفِي لسانَ الشَّ 		

غَدًا تُــزْهِرُ الَأحْلامُ حُبًّا وبَـهْجَةً
عَادَةِ أَكْؤُسَا وَنَنْهَلُ مِنْ صَفْوِ السَّ 		

سَيَنْفَجِرُ البركانُ في كلِّ بُقْعَةٍ
سَا يُطَهِّرُها .. يُردي غزاةً وحُرَّ 		

وَيَصْحُو نهارُ العَوْدِ في قَلْبِ عَائِدٍ
لِيَفْتَحَ آفَاقًا وَيُسْعِدُ أَنْفُسَا 		

مْلِ نِيرَانٌ لَأقْدَامٍ مُجْرِمٍ فَفِي الرَّ
مُسِيءٍ فَمَا يَسْطِيعُ للَأرْضِ مَلْمَسَا 		

فَهَلْ مِنْ “صَفَاءٍ” للخُلُودِ وَمَوْعِدٍ
نُـصَافِحُ أَحْبَابًا .. نُـعَطِّرُ مَلْبَسَا 		

سَيَكْبُرُ أَطْفَالُ الحِجَارَةِ في غَدٍ
وَيُحْيُونَ ثَأْرًا في الجَوانِحِ مُغْرَسَا 		

ةً سَنُشْرِقُ فَجْرًا نَـمْلََأُ الأرَْضَ عِزَّ
وَنَـحْمِلُ في لَيْلِ الـمَهَابَةِ أَفْـؤُسَا 		

فَلَنْ نُـطْفِئَ الثَّارَاتِ حَتَّى نُـذِلَّـهُمْ
سَا وَحَتَّى نَـرَى ظُلْمَ العَدُوِّ مُنَكَّ 		

دًا فَيَصْدَحُ صَوْتٌ للَأذَانِ مُرَدِّ

يُـنَاجي إِلَـهًا نَـاصِرَ الحقِّ مُؤْنِسَا 		

ن يُسْكِنِ الَأهْلينَ في غَيْرِ بَـيْـتِـهِ فَمَْ
يُلاقُوا بها أَمْنًا مُخِيفًا وَمَحْبَسَا 		

ا بِمَنْطِقِ زَيْفِهِ وَمَنْ يَـغْتَصِبْ حَقًّ
سَيُسْقَى شَتَاتًا ما أَذَلَّ وَأَتْعَسَا 		  20
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المستشار تركي آل الشيخ:
تخطّى الحدود.

@salmah_almoshi

المقال
في كل مرحلــــةٍ تاريخية، يظهر رجال 
يزرعون  المألوف،  حــــدود  يتجاوزون 
التغييــــر ويعيــــدون تعريف مفاهيم 
بين هؤلاء  تُعدّ مستحيلة. ومن  كانت 
آل  تركي  المستشار  معالي  يبرز  القلة 
الشــــيخ بوصفه صانع التحول الجريء 
العربية  بالمملكة  الترفيه  صناعة  في 
الســــعودية، ومهندس نقطة التحول 
ثــــم أصبحت واقعاً  التي بدت بعيدة 

ملموساً وعبقرياً.
اســــتثنائية  وقــــدرة  نافذة  برؤيــــة 
الأطــــر  خــــارج  التفكيــــر  علــــى 
معالــــي  أطلــــق  التقليديــــة 
الشــــيخ  آل  تركــــي  المستشــــار 
ضخماً  وترفيهيــــاً  ثقافياً  مشــــروعاً 
جرى خلاله خلــــق حالة وطنية جامعة، 
والانبهار،  والانفتــــاح  الإبداع  قوامها 
تواكب تطلعات مجتمع شاب متعطّش 
للمســــتقبل. وقد أصبح هــــذا التحول 
مواكبــــاً ومحركاً حيوياً لمســــار رؤية 
الســــعودية 2030 وهنــــا لا يمكــــن 
الحديث عن هذا التحول دون الإشــــارة 
إلى الداعم الأعلى لهذا المســــار  سمو 
ســــلمان  بن  الأمير محمد  العهد  ولي 
لانطلاق  الأولــــى  الإشــــارة  منح  الذي 
موجة التحول الشــــامل، وكان الملهم 
والممكّن الأول لإعادة تعريف مفاهيم 

الثقافة والترفيه كقوى ناعمة.
لم يكن حضور معالي المستشار تركي 
آل الشيخ في مشهد التحول مجرّد إدارة 
لمؤسسة، بل ممارسة فعل قيادي غير 
تقليدي. والذي عرف أن أسلوبه يتجاوز 
البيروقراطية إلى ما يمكن تســــميته 
)الإدارة بالإيقاع) حيث يضبط ســــرعة 
العمل على وتيرة الحلم الوطني الكبير 
دون أن يسمح لأي تفصيل صغير أن 
يُبطئ المسار. يجمع معالي المستشار 
تركي آل الشــــيخ  فــــي قيادته بين 
الحســــم الإداري والحدس الفني، يقرأ 
الجمهور كما يقرأ الشعر، ويخطط كما 
يخطط المســــتثمر. قدرته على اتخاذ 

قرارات مفاجئة لكنها محسوبة جعلت 
من موسم الرياض مثالًًا على القيادة 
بتنظيمه.  الحدث لا تكتفي  التي تخلق 
هذا الموسم الذي بات ظاهرة ثقافية 
فراغ  يأتِ من  لم  عالمية،  واقتصادية 
بل مــــن عقل يرى فــــي كل فعالية 
رســــالة وفي كل لحظــــة انبهار أداةً 
لتغيير الصورة الذهنية عن السعودية 
عن رجل الصحراء كما يطلق عليه عن 
الإنســــان الذي حمل حلمه وبنى وطناً 

عظيماَ.
المستشــــار  معالي  قيــــادة  تحــــت 
تحوّلــــت الريــــاض إلــــى عاصمــــة 
حيــــث  العالميــــة  للفعاليــــات 
الفــــن  نجــــوم  أبــــرز  اســــتضافت 
تَعُد  ولــــم  والثقافــــة.  والرياضــــة 
المدينة كما كانت بــــل أصبحت رمزاً 
يكتفِ  لم  الجديــــدة.  الدولة  لتحولات 
للهيئة  المؤسســــية  بالإدارة  معاليه 
العامة للترفيــــه بل مارس دوراً فاعلًا 
فــــي خلق ذائقة عامــــة جديدة وفي 
تحريك المشهد المحلي نحو العالمية. 
لقد نقــــل معالي المستشــــار تركي 
آل الشــــيخ ثقافة الترفيه من طورها 
التقليدي المحدود إلى فضاء  واســــع 
فيه طموح وفيه اقتصاد وفيه مجتمع 
نابض. بات الترفيه جزءاً من المشروع 
ومن  الجديدة،  الهوية  ومن  الوطني، 
ترى في  التي  الحديثة  الدولة  شــــكل 
الفن والإبداع نافــــذةً للوعي وللحياة 
وأداة من أقوى أدوات القوى الناعمة .
هو  الشيخ  آل  تركي  المستشار  معالي 
لأنه  التحول  ورجل  نعم   اللحظة  رجل 
لم ينتظــــر اللحظة بل صنعها. تخطّى 
أن  وأثبت  التوقعات  وكســــر  الحدود 
أن  على  قادرة  الجديدة  الســــعودية 
للعالم في مجالات ظنّها  تكون مركزاً 
البعض ترفاً، لكنها كانت في الحقيقة 

ضرورة.
إن مــــا يفعلــــه معالي المستشــــار 
يمكــــن  لا  الشــــيخ  آل  تركــــي 

إدارة ناجحة  اختزالــــه فــــي كونِــــه 
لقطــــاع الترفيــــه بــــل هــــو إعادة 
تعريــــف لأســــلوب القيــــادة فــــي 
الدولــــة الحديثة. إنه يرسّــــخ ثقافةً 
 : التغيير والترفيه  إدارة  جديدة فــــي 
الجرئ  والتفكير  السريع،  الفعل  ثقافة 
وتحويــــل الفكرة إلــــى منتج والحدث 
الترفيه  من  جعــــل  لقد  اقتصاد.  إلى 
أداة دبلوماســــية ناعمة ومن موسم 
كيفية  في  يُــــدرّس  نموذجًا  الرياض 
بناء علامة وطنية مؤثرة. إنه لا ينتظر 
يوازي  بتسارعٍ  يصنعه  بل  المستقبل 
طموح وطن لا يعــــرف التوقف. ومع 
السعودية  أن  يُثبت  جديد  موسمٍ  كل 
الجديدة لا تُقلّد أحدًا بل تُقدّم للعالم 
نسختها الخاصة من الإبداع والطموح.

إننا اليوم أمام مشــــهد وطني جديد، 
تقوده عقــــول جريئة ونفوس مؤمنة 
آل  تركي  المستشار  ومعالي  بالتحول. 
الشــــيخ هو أحد أبرز هذه الرموز وأحد 

صُنّاع ما كان يُظن يوماً مستحيلًا.

 سالمة الموشي
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مركز البحوث والتواصل 
المعرفي يحتفي  بماي جيا 

ورواياته الإنسانية.

اليمامة - خاص

والتواصــل  البحــوث  مركــز  احتفــى 
بالريــاض  مقــره  فــي  المعرفــي 
الشــهير  الصينــي  بالروائــي 
الأصــوات  أبــرز  أحــد  جيــا،  مــاي 
الحديثــة،  الصيــن  فــي  الأدبيــة 
عقــدت  خاصــة  حواريــة  نــدوة  فــي 
المفكريــن  مــن  نخبــة  بحضــور 
والأدبــاء  والأكاديمييــن 
ومــن  والصينييــن،  الســعوديين 
مختــار،  يحيــى  المترجــم  بينهــم 
مترجــم روايــة “هكذا الحيــاة”، وذلك 
ضمــن جهود المركــز لتعزيــز التبادل 
المملكــة  بيــن  والمعرفــي  الثقافــي 

وجمهورية الصين الشعبية.

الدكتــور  بكلمــة  اللقــاء  واســتُهل 
رئيــس  جنيــد،  بــن  محمــود  يحيــى 
بالضيــف  رحّــب  الــذي  المركــز، 
مــن  المرافــق  وبالوفــد  الصينــي 
الصينيــة  إنتركونتننتــال  دار 
العلاقــات  بعمــق  مشــيدًا  للنشــر، 
البلديــن،  بيــن  الثقافيــة 
المعرفــي  التواصــل  أن  ومؤكــدًا 
لتقويــة  الأجمــل  “الطريــق  هــو 
عــن  بعيــدًا  الأمــم  بيــن  الصداقــة 
مشــيرًا  والاقتصــاد”،  السياســة 
فيــه  بمــا  الصينــي،  الأدب  أن  إلــى 
يمثّــل  وإنســانية،  رمزيــة  مــن 
للتعــرّف علــى ملامــح  نافــذةً غنيــة 
القديمــة  الآســيوية  الحضــارة 

والمعاصرة.
الأســتاذ  النــدوة  إدارة  وتولّــى 

إدارة  مديــر  نائــب  الســيد،  هيثــم 
الدراســات  وحــدة  ومديــر  البحــوث 
قــدّم  الــذي  بالمركــز،  الصينيــة 
مقدمــة حــول تطــوّر الأدب الصينــي 
تجربــة  عنــد  متوقفًــا  المعاصــر، 
مــاي جيــا التــي تمتــاز بدمجهــا بين 
والفلســفة  البوليســي  الســرد 
أشــار  كمــا  الاجتماعــي.  والتاريــخ 
إلــى أن أعمالــه تُدرّس فــي عدد من 
والعالميــة  الصينيــة  الجامعــات 
إنســاني  عمــق  مــن  تتضمنــه  لمــا 
بيــن  للعلاقــات  معقّــدٍ  وتنــاولٍ 

المعرفة والسلطة والذاكرة.
وقدمــت ســو تشــيان، نائبــة مديــر 
إنتركونتننتــال  دار  فــي  الكتــب 
فيهــا  اســتعرضت  كلمــةً  للنشــر، 
أفــق التعــاون بيــن الــدار والمركــز، 

30

ت
يا
حل
حوار أدبي سعودي ــ صيني ..م

20
25

 - 
وبر

كت
1 أ

6 
-  

28
80

د 
عد

ال

الحراك 
الثقافي



31

تمثــل  المملكــة  أن  مؤكــدة 
شــريكًا ثقافيًــا مهمًــا للصيــن فــي 
العالــم العربــي، وأن هــذا اللقاء يفتح 
آفاقًا جديدة للترجمة والنشر المشترك.

قصيــر  مرئــي  عــرضٌ  ذلــك  تــا 
تنــاول مســيرة مــاي جيــا الإبداعيــة 
العمــل  فــي  بداياتــه  منــذ 
إلــى  تحوّلــه  حتــى  العســكري 
عــن  كاشــفًا  الأدبيــة،  الكتابــة 
مثــل  الشــهيرةن  رواياتــه  خلفيــات 

“الشيفرة” و”هكذا الحياة”.
)يانــغ  مريــم  الأســتاذة  وقدّمــت 
شــوي(، مســؤولة العلاقــات الدوليــة 
إنتركونتننتــال،  دار  فــي 
مســلّطةً  بالكاتــب  تعريفًــا 
الأدب  فــي  مكانتــه  علــى  الضــوء 
الصينــي الحديــث، مشــيرة إلــى أنــه 
“يمثــل نموذجًــا للكاتب الــذي يكتب 
بلغةٍ إنســانيةٍ عالميةٍ تتجــاوز الحواجز 

الثقافية”.
الباحــث  ألقــى  ذلــك،  وعقــب 
المركــز  مــن  الأنصــاري  عبدالواحــد 
“هكــذا  لروايــة  تحليليــة  قــراءة 
أنهــا  موضحًــا  جيــا،  لمــاي  الحيــاة” 
مقاومــة  فلســفة  عــن  تعبّــر 
مــن  اســتطاع  وأنــه  الانهيــار، 
المأســاة  تحويــل  الروايــة  خــال 

فلســفي  تأمــلٍ  إلــى  الشــخصية 
والمصيــر.  الحريــة  معنــى  فــي 
يمــزج  أســلوبه  أن  إلــى  أشــار  كمــا 
ودقــة  الشــعرية  الرمزيــة  بيــن 
البناء الســردي التي تُظهــر وعيًا عميقًا 

بالإنسان وتناقضاته.
ثــم ألقــى مــاي جيــا كلمتــه معبّــرًا 
المملكــة،  بزيــارة  ســعادته  عــن 
إلــى  يحتــاج  لا  “الأدب  قائــاً: 
ترجمــان حيــن يكــون صادقًــا، لأنــه 
مباشــرة”،  القلــب  إلــى  يتحــدث 
بالنســبة  الكتابــة  أن  موضحًــا 
والعالــم،  الــذات  لفهــم  لــه وســيلة 
لــه  يشــكّل  العربــي  القــارئ  وأن 
تحديًــا جميــاً لأنــه قــارئ ذو ذائقــة 

عالية وشغف بالمعنى.
عــن  موجــز  فيلــمٌ  بعدهــا  وعُــرض 
أعمــال مــاي جيــا التــي تُرجمــت إلى 
وحققــت  لغــة،  عشــرين  مــن  أكثــر 
وأوروبــا  آســيا  فــي  واســعًا  انتشــارًا 
وأمريــكا. وأعقــب ذلــك حــوار مفتوح 
والروائــي  الحضــور  بيــن  ومداخــات 
الدكتــور  فيــه  شــارك  الصينــي، 
عبدالعزيــز  والروائــي  عــوّاد  بشّــار 
خــال  والقــاص  الصقعبــي 
الأكاديمييــن،  مــن  وعــدد  اليوســف 
تشــاو  الســيد  إلــى  إضافــة 

العــام  المديــر  نائــب  يــون،  هــاي 
والتصديــر  الاســتيراد  لإدارة 
للحــزب  التابعــة  الإعــام  بــوزارة 
أشــاد  الــذي  الصينــي،  الشــيوعي 
الثقافــي  بالــدور  مداخلتــه  فــي 
البحــوث  مركــز  بــه  يقــوم  الــذي 
مــدّ  فــي  المعرفــي  والتواصــل 
الشــعبين  بيــن  التفاهــم  جســور 

السعودي والصيني.
واختُتــم اللقــاء بحفــل غــداء أقامــه 
الضيــف،  شــرف  علــى  المركــز 
الأحاديــث  الحضــور  خلالــه  تبــادل 
التعــاون  مســتقبل  حــول 
المتبادلــة  والترجمــة  الثقافــي 
فــي  النشــر  ودور  المؤلفيــن  بيــن 

البلدين.
البحــوث  مركــز  أن  يُذكــر 
منــذ  يعمــل  المعرفــي  والتواصــل 
التعــاون  توثيــق  علــى  تأسيســه 
بيــن  والثقافــي  الأكاديمــي 
العالــم،  دول  ومختلــف  المملكــة 
النــدوات  تنظيــم  خــال  مــن 
المشــتركة،  والبرامــج  والبحــوث 
البحثيــة  المراكــز  أبــرز  مــن  ويُعــد 
فــي  تســهم  التــي  الســعودية 
الحضــاري  التواصــل  بنــاء 

والمعرفي بين الثقافات.
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لقاء سعودي- صيني لتعزيز التعاون 
الثقافي والاقتصادي والصحي.

اليمامة - خاص

احتضنــت قاعــة عبــد الله النعيم 
بمكتبــة الملك فهــد الوطنية لقاءً 
حوارياً بعنوان” بناء طريق التحديث 
والممارسات  الاستكشــاف  ســويًا: 
من الســعودية والصيــن” نظمته 
الصينيــة  الإنتركونتيننتــال  دار 
للنشــر بمشــاركة مركــز البحــوث 
المعرفــي، و بحضــور  والتواصــل 
نخبة من المســؤولين والمفكرين 

والأكاديمين من البلدين 
وأســتهل اللقــاء بكلمــة لرئيــس 
مركز البحــوث والتواصل المعرفي 
الدكتــور يحيى محمود بــن جنيد، 
أعقبتهــا كلمــة نائبة رئيــس دار 
للنشــر.  الصينيــة  انتركونتيننتــال 
ثم كلمة الملحق الثقافي الســابق 
لدى المملكة في جمهورية الصين 

الشعبية الدكتور صالح الصقري 
وتناول اللقاء أربعة محاور رئيسية:

 التبــادل الثقافي والإنســاني بين 
الســعودية والصيــن تحــدث فيه 
كل من: د. لــوه لين )خليل(، عميد 
معهد الدراسات الأولية والإقليمية 
بجامعــة بكيــن للغــات والثقافة، 
والأستاذ هيثم محمود السيد، نائب 
مديــر إدارة البحــوث، ومدير وحدة 
الدراســات الصينية بمركز البحوث 

والتواصل المعرفي.
فيما تناول المحور الثاني الاقتصاد 
والتكنولوجيــا بمشــاركة الأســتاذ 
محمــد الصــادق، الباحــث بمركــز 
المعرفــي، و  البحــوث والتواصــل 
د. وانــغ يــي وى، الأســتاذ بكليــة 
العلاقات الدولية بجامعة الشــعب 

الصينية.
بتطويــر  الثالــث  المحــور  وأختــص 
الطاقــة الخضــراء بيــن الســعودية 
بالمركز  الباحث  والصين، بمشــاركة 

الأستاذ عبد الرحمن مرشود الجهني، 
الباحــث بمركــز البحــوث والتواصل 
المعرفــي، والأســتاذة أ. ليــان مينغ 
شــيانغ، الممثل العام لمكتب الشرق 

الأوسط لمجموعة سينوبك.
 أمــا المحور الرابع فــكان عن تطوير 

جــودة الحياة والصحــة، وتحدث فيه 
كل من:

أ. سونغ شيو تشيوان، من دار الشعب 
للنشر الصحي والأســتاذ فهد المنيع، 
الباحــث المتخصــص فــي الشــؤون 

الصينية.
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الانتماء للوطن..

مرآة النفس و مستقرّ الوجود.
يُثار  الانتماء للوطن ليس مجرد شعور لحظي 
العلم  مشاهدة  أو  الوطني  النشيد  عند سماع 
تنسج  عميقة  وجودية  حالة  هو  بل  مرفرفاً، 
خيوطها في قلب الإنسان و عقله، فتغدو جزءاً 

من هويته النفسية و تكوينه الداخلي. 
التزاماً اجتماعياً أو اصطلاحاً قانونياً  هو ليس 
روحية  ركيزة  و  داخلية،  ما هو طمأنينة  بقدر 
تضبط  و  بالاستقرار،  الشعور  أساس  تُشكّل 

إيقاع النفس حين تتقاذفها صراعات الحياة.

الانتماء كحاجة نفسية:
من منظور علم النفس، يندرج الانتماء ضمن 
“هرمية  بها  تنادي  التي  الأساسية  الاحتياجات 
و تحقيق  الحب،  و  الأمان،  إلى جانب  ماسلو”، 
البعد  يتجاوز  للوطن  الانتماء  لكن  الذات، 

الشخصي ليصير تجسيداً لهوية جمعية. 
يعيش  لا  “ينتمي”  بأنه  يشعر  الذي  الإنسان 
من  يعلم  إنه  بل   .. ضياع  أو  تشظٍ  حالة  في 
هو، و أين يقف، و ما الذي يربطه بمن حوله.

هو لا يحتاج أن يُثبت نفسه في كل لحظة، لأن 
لها تحتضنه كما تحتضن  ينتمي  التي  الأرض 
الأم طفلها ، ففي لحظة القلق، يصبح الوطن 
و في  مَنبعاً،  الفخر، يصير  لحظة  حضناً، وفي 
تُقاوم  روحيةٍ  قبلةٍ  إلى  يتحوّل  الغربة،  لحظة 

وحشة المدى.

الطمأنينة كنتاج روحي للانتماء:
المادي،  الطمأنينة لا تنبع فقط من الاستقرار 
بل من يقين داخلي بأن لك جذوراً تمتد في 
في  سنداً  و  الجغرافيا،  في  امتداداً  و  التاريخ، 
المجتمع ، فحين يشعر الإنسان بأنه لا يعيش 
على هامش المكان .. بل في صلبه، يغدو أكثر 
قدرة على تخيّل مستقبله، و تحمّل واقعه، و 

الاتساق مع ذاته. 
مشاعر  من  يخفف  للوطن  فالانتماء  ولهذا، 
الاغتراب، و يحد من اضطرابات الهوية، و يقوّي 

جهاز المناعة النفسي ضد القلق الوجودي.

فلسفة الانتماء: بين الفرد و الكلّ:
من  ضرب  جوهره  في  هو  للوطن  الانتماء 
للوطن  ينتمي  لا  فالفرد   ، الكلّ  مع  التصالح 
بوصفه “مساحة جغرافية”، بل بوصفه رمزية 

للذاكرة  سياقاً  و  وجدانية،  شيفرة  و  نفسية، 
لهجة  كلّ  فيه،  سار  شارع  كلّ  المستقبل.  و 

وطنية  مناسبة  كلّ  سمعها، 
من  يتجزأ  لا  جزءاً  تُكوِّن  عاشها، 

ذاته النفسية الأعمق. 
من هنا، فإن فقدان هذا الانتماء، 
يُعدّ – نفسياً –  التشكيك فيه،  أو 
الذي  الداخلي،  الاقتلاع  من  نوعاً 
يؤدي  و  الاستقرار،  ركائز  يُخلخل 
غالباً إلى الفراغ، و العدمية، بل و 

حتى العدوانية.

الوطن كجواب لسؤال “من 
أنا؟”:

التي  الكبرى  الأسئلة  خضم  في 
يطرحها الإنسان: “من أنا؟”، “إلى 
أين أنتمي؟”، “ما الذي يُشكّلني؟”، 
يأتي الوطن كإجابة ناعمة و قوية 

في آنٍ واحد. 
بل  فيه،  وُلدت  الذي  المكان  فقط  ليس  إنه 
الانتماء  هذا  يكون  حين  و   ، له  وُلِدت  الذي 
صادقاً، لا تَعود العلاقة بين الإنسان و وطنه 
علاقة انتفاع أو امتثال، بل علاقة حب و تماهٍ 
في  كونك  من  الطمأنينة  تنبع  هنا  من  و   ،

المكان الذي يراك، و يمنحك المعنى.
الانتماء للوطن ليس ترفاً شعورياً، بل ضرورة 
إليه  تستند  الذي  الجدار  إنه  روحية.  و  نفسية 
النفس في لحظة اهتزاز، و النبض الذي يحفظ 

إيقاع الروح في زمن التبعثر. 
من ينتمي حقاً، يعيش في سلام داخلي حتى 
في أحلك الظروف، لأن لديه ما يستحق الدفاع 

عنه، و ما يشعر من أجله بالوجود. 
يمنحنا  ما  فقط  ليس  للوطن  فالانتماء 
يتجلى  ذاته حين  الاستقرار  بل هو  الاستقرار، 

في هيئة شعور.

أخضر x أخضر

@alshaikh2

‏عبداللطيف بن عبدالله
 آل الشيخ
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النوم..
القصيدة التي يسطرها الليل بقلم الأحلام..

و الموتة الصغرى التي تدب فينا الحياة كل صباح..

يسدل ستار الليل بكل وقار كل 
و  حيثما  البشر  بني  على  ليلة 
كيفما كانوا، معلناً انقضاء يوم 
أنفاسه  آخر  يسحب  يوم  آخر، 
راحلًا بخيره و شره، بما فيه من 
ضجيج الحياة و هدوء الاعتيادية. 
التي  تكراريته  رغم  مشهد 
يوثق  أنه  إلا  النفوس،  ألفتها 
و  الموت  بين  ما  تجمع  لحظة 
للضوء  انحسار  و  موت  الحياة، 
و  حياة  و  الهتاف،  و  الصخب  و 
و  الطمأنينة  و  للظلمة  امتداد 
الليل  هذا  كان  حزين  السكون. 
أم سعيد، سيحل جالباً معه قدراً 
و  الصمت  من  به  يستهان  لا 
الصفاء. النوم من أعظم القضايا 
التي تم التعمق بدراستها علمياً 
باستشعارها  التفنن  و  طبياً  و 
البعض  أدبياً و شعرياً. في حين قد يحاول 
استطاع،  ما  الكبرى  الموتة  من  الهروب  منا 
يأتي النوم ليغرر بنا بكونه الموتة الصغرى 
مساء،  كل  إرادتنا  بكامل  نحوها  نصبو  التي 
سيذوقه  لأمر  لطيف  تمهيد  كأنه  و  فيبدو 
قصيرة  العمر  فرحلة  ما،  يوماً  إنسان  كل 
إن  و  سريع  الوقت  مرور  و  بنا،  طالت  إن  و 

تثاقل علينا.

النوم كأداة لإعادة التوازن للجسد و العقل
النوم هو حالة طبيعية و دورية و فسيولوجية 
تتميز بالاسترخاء العضلي و الراحة الجسدية 
و  الخارجية،  للمؤثرات  الاستجابة  انخفاض  و 
المرتبطين  الخمول  و  الراحة  مفاهيم  رغم 
حيوية  معالجة  و  تجديد  عملية  أنه  إلا  به، 
للجسد و الدماغ، هو أعظم عملية ترميم قد 
تحدث لكن بكل هدوء. في خمسينيات القرن 
هو  و  أسيرينسكي،  يوجين  قام  الماضي، 
بتغيير  شيكاجو،  جامعة  في  دكتوراه  طالب 
مفاهيم النوم و الأحلام. حيث قام باكتشاف 
أثناء  النائمين  للأشخاص  يحدث  غريب  أمر 

و  الرسم  خلال  أنه  لاحظ  و  تجاربه،  أداء 
هؤلاء  أعين  كانت  المغناطيسي،  التخطيط 
الأشخاص النائمين تتحرك بسرعة من تحت 
الدماغ  أن  على  يشير  مما  المغلقة،  الجفون 
يظل نشطاً و في حالة ديناميكية خلال النوم 
مراحل  أحد  و هي  خاملًا،  يكون  أن  من  بدلاً 
النوم التي يطلق عليها حركة العين السريعة، 
الإنسان. تم  التي يحلم فيها  المرحلة  و هي 
تلك  منها  عدة،  بطرق  النوم  مراحل  تقسيم 
النوم  بمرحلة  مروراً  النعاس،  من  تبدأ  التي 
النوم  و  الجزئي،  العميق  النوم  و  الخفيف، 
العين  حركة  ثم  من  و  الكامل،  العميق 
علمياً  النوم  تقسيم  يمكن  كما  السريعة. 
النوم غير  إلى قسمين أساسيين: ١- مرحلة 
نحو  يشكل  الذي  و  الهادئ  النوم  أو  الريمي 
٧٥-٨٠٪ من النوم الكلي، تكون فيه ضربات 
كما  منخفض  الدماغ  نشاط  و  بطيئة  القلب 
تندر فيها الأحلام. ٢- مرحلة النوم الريمي و 
هو النوم النشط و الذي يشكل نحو ٢٠-٢٥٪ 
تزداد  و  الأحلام  فيه  تكثر  الكلي،  النوم  من 
تنظيم  يحدث  و  التنفس  و  القلب  ضربات 
الدراسات  للعواطف.   معالجة  و  للذاكرة 
على  تقتصر  لم  بالنوم  المختصة  العلمية 
دراسة مراحله و مزايا كل منها، بل تم ظهور 
و  قيمته  أثبتت  التي  النظريات  من  العديد 
الغاية منه على أصعدة عديدة كالبيولوجية 
نظرية  هي  النظريات  هذه  أحد  النفسية.  و 
أهمية  إلى  تشير  التي  و  الدماغية،  المرونة 
الدماغ  يستغله  الذي  الوقت  كونه  النوم 
تركيباته  تغيير  و  نفسه  تنظيم  إعادة  في 
تشير  آخر،  صعيد  على  العصبية.  وصلاته  و 
بإصلاح  الجسد  قيام  إلى  الاستعادة  نظرية 
أما  النوم.  خلال  الخلايا  تجديد  و  الأنسجة 
نظريات  أشهر  فمن  نفسي،  صعيد  على 
النظرية  هذه  فرويد.jعود  نظرية  هي  النوم 
سيغموند  النمساوي  الطبيب  و  العالم  إلى 
النفسي  التحليل  أسس  الذي  و  فرويد، 
نظرية  تشير  عشر.  التاسع  القرن  في 
نراها  التي  الأحلام  أن  على  فرويد 

المقال

@DrSaraPhilby

را فارس عبدالله  د. سا
فلبي
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ال الطريق  هي  النوم  خلال 
و  اللاوعي  إلى  الملكي 
الشخص  لرغبات  الانعكاس 
من  يجعل  مما  الحالم، 
الأحلام سبيلًا للعقل اللاواعي 
مطالبه  كل  عن  للتعبير 
يستطيع  لا  التي  و  المكبوتة 
خلال  بها  البوح  الإنسان 
عملية  النوم  اليومي.  وعيه 
كواليسها  في  تضم  حيوية 
التي  الوظائف  من  العديد 
من  البشري،  الجسد  تخدم 
تنظيم  و  للطاقة  استعادة 
للمشاعر و الأفكار، إلى دعم 
تنظيم  و  المناعي  للجهاز 
هذه  جميع  للهرمونات. 
أجسادنا  في  تتم  الوظائف 
في وقت راحتنا و نومنا دون 
أن نشعر، في حكمة واضحة 
إبداع  و  لعظمة  صريحة  و 
الخالق سبحانه و تعالى في 
أحسن  الله  فتبارك  خلقه، 

الخالقين.
 

النوم كقصيدة يسطرها الليل 
بقلم الأحلام

سكون  و  بالنوم  المرتبطة  المشاعر 
نحو  بنا  تدفع  أمور  معه  يحل  الذي  الليل 
مختلفة  برموز  الوثيق  اتصاله  تفهم 
الأشعار.  و  القصائد  عالم  في  متفاوتة  و 
لن  كالنوم  شاعرية  حالة  أن  المستغرب  من  ليس 
و  القدم،  منذ  الشعراء  قصائد  و  أبيات  عن  تغيب 
هم الذين استطاعوا بحسهم الوجداني إعطاء النوم 
بطبيعة  تذكرنا  متناقضة،  لأحاسيس  كرمز  حقه 

اختلاف مشاعرنا بين ليلة و أخرى. 
الخيالات، كما قال قيس بن  و  رمز للأحلام  فالنوم 

ذريح:
حينه غير  فــي  الــنــوم  ــوى  لأه وَإِنّـــي   

ــونُ ــكـ ــاء فـــي الـــمـــنـــام يَـ ــقـ لــعــل لـ
ــمُ ــ ــي الَأحـــــامُ إِنّــــي أَراكُـ ــن ثُ ــدِّ ــحَ تُ

يَقين ــامِ  ــن ــمَ ال ــامَ  ــ أَحـ ــتَ  ــي لَ ــا  ــي فَ
و النوم رمز للراحة و الطمأنينة، كما قال المتنبي: 

ــا ــوارِدِه شَ ــن  عَ جُفوني  ــلءَ  مِـ أَنـــامُ 
ــا وَيَــخــتَــصِــمُ ــرّاه ــرُ الــخَــلــقُ جَ ــســهَ وَيَ
و  الفقد  و  للحزن  رمزاً  يعد  النوم  غياب  أن  كما 

المعاناة، كما قال العباس بن الأحنف:
ــا ــ ــ ــيَ الَأرَق ــ لِـ ــدى  ــ ــ ــن أَه ــ ــامَ مَ ــ  نـ

ــي قَـــلَـــقـــا  ــ ــن ــ ــامَ ــ مُـــســـتَـــريـــحـــاً س

ــتُ الــــنــــاسُ كُـــلُّـــهُـــمُ ــيـ ــبـ ــو يَـ ــ لَـ
ــا ــدَقـ ــحَـ ــادي بَـــــيَّـــــضَ الـ ــ ــه ــ ــسُ ــ بِ
و بلا شك فإن النوم و بكونه الموتة الصغرى فإنه 

يذكرنا بتلك الكبرى، كما قال أبو العلاء المعري:
ــهُ لَ ــوبَ  ــب ــلٌ لا هُ ــوي ــومٌ طَ ــوتُ نَـ ــمَ ال

ــنَـــومُ مَـــوتٌ قَــصــيــرٌ بَــعــثُــهُ أَمَـــمُ وَالـ
رفيق  و  الحزينين،  كتف  و  الحالمين،  صديق  النوم 
و  الأجساد،  تغفى  و  النهار،  ينقضي  المبتهجين. 
عند  حولنا  من  الكون  يصمت  و  الجفون،  تغمض 
المنظومات  و  العمليات  من  آخر  عالماً  لكن  النوم، 
هذه  داخل  دقة  بكل  تحدث  العقلية  و  الحيوية 
الأجساد المنهكة بكل وقار، ليصبح هذا الجسد على 
غد أفضل و نهار أصفى. فهذا الجسد المرتاح على 
موعد مع سلسلة من أسمى إبداعات الله في خلقه، 
فعتمة الليل ستضيء في دواخلنا ما لا نرى، و هدوء 
الفضاء سيضج في دواخلنا ما لا نسمع،  و استرخاء 
في  يسري  دماغ  ذاتها  اللحظة  في  يقابله  الجسد 
إلى  المشاعر،  و  الذكريات  بوابات  إلى  سرية  رحلة 
جميلة  كاملة،  حقيقته  إلى  الإنسان  تقود  بوابات 
الله  متعهم  الذين  أولئك  فقط  و  قبيحة.  أو  كانت 
سيصفون  الطيبة،  السريرة  و  الجميلة  بالحقيقة 
بقلم  ليلهم  يسطرها  قصيدة  أبهى  بأنه  النوم 

أحلامهم. 
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البازعي ترجم »عبقريا عصرهما« وراجعه نقديا..

ابن سينا والبيروني
وعصر  التنوير  المنسي.

فيه  تَهيمنُ  زمنٍ  في 
فكرةَ  تحتكرُ  التي  السردياتُ 
وتُصوِّرُ  للغرب،  “التنوير” 
الإسلاميةَ  الوسطى  القرونَ 
مظلمة”،  “عصورٌ  وكأنها 
فريدريك  كتابِ  ترجمةُ  تأتي 
ستار “عصر التنوير المفقود” 
كنافذةٍ تُشرَعُ على مصراعيها 
نحو رؤيةٍ أخرى. إنها نافذةٌ لا 
تُطلُّ على باريس أو فلورنسا، 
وبخارى  سمرقند  على  بل 
بين  ازدهرتْ  حيث  وخوارزم، 
عشر  والثالث  الثامن  القرنين 
حضارةٌ معرفيةٌ أنجبتْ عمالقةً 
الفارابي،  سينا،  ابن  مثل 
والخوارزمي.  الرازي  البيروني، 
هذه الأسماء لم تكن شذراتٍ 
كانت  بل  الماضي،  في سجل 
علاماتٍ كبرى على أن الشرق 
الإسلامي لم يكن هامشًا في 
في  كان،  بل  التاريخ،  حركة 

النابض.  قلبه  حاسمة،  لحظةٍ 
فيه  تكثر  تناهى  الذي  عصرنا 
والتراث  الهوية  عن  الأسئلة 
“عصر  كتاب  يأتي  والحداثة، 
سينا  ابن  المفقود:  التنوير 
 – آسيا”  وسط  في  والبيروني 
بحرفية  العربية  إلى  نقله  الذي 
ليقدم   – البازعي  د. سعد  عالية 
الكاتب  يكتف  لم  إجابة مختلفة. 
والمترجم بسرد تاريخي جاف، بل 
فيه  كان  عصر  على  نافذة  فتحا 

وتحديدًا  الإسلامي،  العالم  شرق 
فكرية  منارة  الوسطى،  آسيا 
الشرق  حضارات  عندها  تلتقي 
جوهره،  في  فالكتاب،  والغرب. 
تستدعي  استكشافية  رحلة 
مسارين  تأمل  إلى  قارئها 
العالِمَين  مسار  متوازيين: 
الكاتب  ومسار  العبقريَّين، 
في  رأيا  الذين  والمترجم 
لتجديد  فرصة  الرحلة  هذه 
العربي  التنويري  الخطاب 

المعاصر وان اختلفت.

العالمِان بين منطق ابن سينا 
وتجريبية البيروني

شخصيتين  الكتاب  يقدم 
المنهج،  في  متناقضتين 
فمن  التأثير.  في  متكاملتين 
جهة، نجد الشيخ الرئيس “ابن 
المنطقي  الفيلسوف  سينا”، 
الذي بنى صرحًا معرفيًا شامخًا 
والفلسفة  الطب  بين  يجمع 
متأثرًا  الطبيعية،  والعلوم 
في  له  متجاوزًا  لكنه  بأرسطو 
كثير من الأحيان. أما الفيلسوف 
فهو  “البيـروني””،  العالم 
لم  الذي  الجريء  ب  المجرِّ
الأصنام  تحطيم  في  يتردد 
إسهامات  مقدّمًا  الفكرية، 
والجيولوجيا  الفلك  في  ثورية 
والأنثروبولوجيا، بل إنه أسس 
على  قائم  علمي  لمنهج 
كما  والدحض”  “التخمين 
أحد  يجعله  مما  المؤلف،  يصفه 
الحديث.  العلمي  المنهج  أسلاف 
يكتفي  لا  الكتاب  أن  واللافت 
يربطها  بل  الإنجازات،  بسرد 
بالسياق التاريخي والثقافي الذي 

أنتجها.

آسيا الوسطى.. 
فضاء للتلاقح ومسرح للأحداث

النظرة  من  يحررنا  الكتاب  هذا 
مركزية  ترى  التي  الضيقة 

حديث 
الكتب

نادية المطيري*
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بغداد  في  الإسلامي  العالم 
خلال  فمن  فحسب؛  ودمشق 
بخارى  في  الحياة  تفاصيل  سرد 
مدن  من  وغيرهما  وخوارزم 
هذه  أن  نكتشف  الوسطى،  آسيا 
المنطقة كانت مختبرًا حيًا للتعدد 
بين  وجسرًا  والديني،  الثقافي 
الكتاب  أظهر  لقد  الحضارات. 
في  الترجمة  ازدهار  أن  كيف 
العصر الساماني )القرنان التاسع 
رَ تربة خصبة لولادة  والعاشر( وفَّ
تقلبات  أن  وكيف  جريئة،  أفكار 
السياسية  والصراعات  السلطة 
حياة  مسار  على  مباشرة  أثّرت 
العلميَن، فجعلت سيرتهما سجلًا 

حيًا لتاريخ المنطقة بأكمله.

حوار العمالقة.. 
عندما يلتقي المنطق بالتجربة

من أبرز ما يقدمه الكتاب هو ذلك 
الحوار الضمني – وأحيانًا الصريح 
– بين ابن سينا والبيروني. فمن 
بينهما،  المتبادلة  الرسائل  خلال 
والتي لم يبق منها سوى شذرات، 
في  يجادلان  كانا  كيف  نكتشف 
والفراغ  الجاذبية  مثل  قضايا 
هذا  السماوية.  الأجرام  وطبيعة 
سجال  مجرد  يكن  لم  الحوار 
لحوار  تجسيدًا  كان  بل  أكاديمي، 
منهج  منهجين:  بين  أعمق 
سينا(  )ابن  منطقي  استدلالي 
وآخر تجريبي رياضي )البيـروني(. 
وهو حوار لا يزال راهنًا إلى اليوم 

في ساحتنا الفكرية.

 لماذا نقرأه اليوم؟
اليوم  الكتاب  هذا  قراءة  إن 
ليست استعادةً للماضي بقدر ما 
فهو  للمستقبل.  استشراف  هي 
إنساني  إرث  التنوير  بأن  يذكرنا 
مشترك، لا يحتكره غرب أو شرق، 
الإسلامي  العلمي  التراث  وأنّ 

نقرأه  أن  ويجب  ومتنوع،  غني 
يثمّن  كما  العالمي.  سياقه  في 
العلمي  والمنهج  النقدي  الفكر 
على اعتبارهما أساس أي نهضة 
حقيقية ويدمج التعددية الثقافية 
أمام  عائقًا  ليس  التي  والدينية 

التقدم، بل كمحرك له.
مجرد  البازعي  سعد  د.  يكن  لم 
كان  بل  للنص،  أمين  ناقلٍ 
شريكًا فاعلًا في بناء معناه. فهو 
التوضيحية  هوامشه  خلال  من 
القارئ  يدفع  النقدية،  وإشاراته 
إلى الانتباه إلى مواضع “النشوز” 
إلى  أو  الروايات،  بعض  في 
الثغرات في المصادر. وهنا تتجلى 
يخفي  لا  الذي  المترجم  جرأة 
الوقت  في  لكنه  بالعمل،  إعجابه 
مراجعته  عن  يتوقف  لا  نفسه 
الكتاب  هذا  في  يرى  إنه  نقديًا. 
التنويرية  الرؤية  لتعميق  أداةً 
التمجيد  فخ  في  السقوط  دون 
مع  الجارفة  القطيعة  أو  الأعمى 
أيدينا  بين  يضع  فهو  التراث. 
أذننا:  في  يهمس  ثم  غنيًا،  نصًا 
“اقرأه بتيقظ، فالحقيقة تاريخية 

ومعقدة”.
الكتاب  هذا  يمثل  الختام،  في 

والحاضر،  الماضي  بين  جسرًا 
دعوة  إنه  والغرب.  الشرق  وبين 
بعين  تاريخنا  قراءة  إعادة  إلى 
العبر  تستلهم  معاصرة،  نقدية 
التمجيد،  في  تسقط  أن  دون 
دون  الدروس  من  وتستفيد 
الكتاب  هذا  الأخطاء.  تكرر  أن 
مهم  جزء  لفهم  مفتاحًا  يمنحنا 
بناء  نستطيع  كي  ماضينا،  من 
القيمة  إشراقًا.  أكثر  مستقبل 
تكمن  لا  الكتاب  لهذا  الكبرى 
بل  فحسب،  التاريخي  سرده  في 
أسئلتنا  استفزاز  على  قدرته  في 
تلك  جعل  الذي  ما  الحاضرة: 
خمدت؟  ولماذا  ممكنة؟  النهضة 
اليوم؟  استئنافها  يمكن  وكيف 
إنه دعوةٌ إلى النظر إلى الماضي 
كطاقة  بل  للهوية،  كزينةٍ  لا 
الذي  فالتنوير  للتجديد.  كامنة 
فقدناه هناك، في آسيا الوسطى، 
لم يُمحَ من الوجود؛ بل ينتظر منا 
أن نعيد إليه الحياة، بعقلٍ نقدي 
التساؤل،  على  وجرأةٍ  جديد، 

وشجاعةٍ على الحوار.

*الدمام 
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قراءة في أدوات مجموعة » ريحانتي « للكاتبة كفى عسيري ..

أنفاس قصصية جديدة خارج 
الخطاب الفني المعهود .

  فــي قراءة القصــة نتوقّع فاعليّة 
الدهشــة أقرب من تحقــق فاعليّة 
الأدوات أحيانا لأنها شــكل ســرديّ 
يحــاول جاهــدا – مثــل كثيــر من 
فــي  المعاصــرة  الأدب  أشــكال 
مجالها – الوصول إلى فنيّة تتحقّق 
باستحضار التحدّيات التي تواجهها 

في بناء إنجاز أدبي معاصر.   
الكاتبة كفى عسيري، توزّع أدواتها 
الفنيّــة فــي تجربتهــا القصصيّــة 
أدواتهــا  مســارات  تنــوّع  لتثبــت 
الفنيّــة في أعمالهــا، والتي تظهر 
بالفعــل وعــي الكاتبــة بضــرورة 
البحث عن أنفــاس قصصيّة أخرى 
خــارج الخطــاب الفنــي المعهود، 
وأعمالها تشيء بحسّ كاتب قادم 
من ولادات ريفيّــة عامرة بالأحلام 
والرؤى والمواقــف في مجموعتها 

القصصيّة ) ريحانتي (
   فــي نصها ) الحُــبّ ( تبرز الكاتبة 
فــي  الإنســانية  الــروح  شــفافية 
أم نكرانها  المهــزوزة  معادلاتهــا 
بحاجاتها العاطفيّــة؛ ويأتي الحوار 

فــي  الــذوات  لخبايــا  اســتنطاقا 
الاقتــراب مــن الحاجــات العاطفيّة 

التي يولّدها الحب. 
“ عيســى حدثني عن الحب ........... 

هل نصلُح له ويصلح لنا؟ “ ص10
هل الســؤال عن الحب فعلا أم عن 
عدم اكتماله فينــا، فليس المعنى 
في ما يمكن أن يكون خبيء الروح 
هنا، بل فيما يمكن أن يكملها به. 
الكثير من المشاعر يمكن أن توجّه 
البشــري إلى موقــف واحــد؛ بينما 
يمتــزج الشــعور بالحــب بمواقفه 
باعتبــاره المعبــر الأساســي عــن 

هشاشته. 
“ تدفــع بــك أرجوحة الأحــام إلى 
بالفراشــات  ملــيء  ورديّ  فضــاء 
والزهور وقصائــد الغزل والعبارات 

الآسرة “ ص10
فــي نصّها ) عطــرة ( ينمــو الحب 
بريئــا في قلــب الصبي ) ســعيد ( 
ممتزجا بتفاصيل اليوميّ المعتادة؛ 
حيــث ينمو الحب إلفــة خجولة في 
البحــث عن إحدى اختبــارات الحياة 

العاطفية في ســنٍّ مبكرة؛ باعتبار 
الطفولة إضــاءة الــروح بعيدا عن 

انحراف الطبع في حياة الرّيف.
“ يناولهــا الباغــةَ وهــو ينظر إلى 
داخل المنزل .. تتنبّه أنه يبحث عن 
صغارهــا .. دون أن يســألها تخبره 
أنهم ذهبوا جميعهــم مع والدهم 

إلى السّوق “ص27.
لا حيلــة للحــب الذي لا يُســمع في 
بصيص نــوره علــى القلــوب، بل 
ل عــبء الخــروج إلى ما لا  قــد يُحمَّ
يُحمد عقباه، على الرغم من نقائه 

الريفيّ. “ فين عطْرة ؟ “
“ أجــي بعد التراويــح نلعب كيرم، 

ونسمر ؟ “  ص29 يقول سعيد.
“ عطْــرة تغطّــتْ ما عــاد يخلونها 
ردّ  ص29   “ معنــا  تلعــب  أهلــي 

أخوانها.
القصّة تحتفــظ بحقها في التلويح 
إلى بســاطة الجانب العاطفي الذي 
يميــل الناس عــادة فــي الثقافات 
المكرّرة إلى زجّه في الزوايا الحادّة 
خوفــا من مــسّ التابوهــات؛ لكنه 

حديث 
الكتب

محمود حمد

غلاف المجموعةكفى عسيري
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الإنســان  برغبــات  مزهــرا  يبقــى 
وحاجته إلى الشعور الصادق بالحب.

   ) حــارث ( فــي نــص ) ريحانتي ( 
ذات تبحــث عــن حرّيتــه الداخليّة؛ 
ذات تمثّل صراعاتنا البســيطة في 
اللجــو إلــى الداخل لحظة الشــعور 
بثقل العلاقات والارتباطات، أدوات 
الكاتبــة في تشــكيل خطاب نصّها 
الفنيّ تقــوم على المونولوج العام 
من حيث تعميم الذات؛ فالمؤثرات 
مســتوياتها  فــي  اختلفــت  وإن 
متشــابهة فــي أثــر ركامهــا على 

البشري. 
   أســلوب الأمــر فــي النــص هــي 
الرغبة البشــرية فــي الانعتاق من 
عــبء الذات في كثير مــن تراخيها 
عــن البحث الصادق عــن اختلافها 
في رؤية مكنونها المنعكس عليها 
بــكل أشــكال صراعات مشــاعرها 

الفطريّة.
“ اقصــدْ الجهة التي لم تشــطرها 
رهبة الفراق ويشوّه ملامحها حائط 
الزمن الحائل بين تشــظّي الغياب 

ودهشة العودة “ص٥٧
هذا الانشــطار ليس تخلٍّ بل عودة 
إلــى الشــعور بطبيعة الوجــع ذاته 
في شــكله الإنسانيّ. المزاوجة بين 
الرغبــة والحقيقة في تماسٍّ يغيب 
عــن الكثيرين خوفا مــن الاعتراف 
أمام الــذات أو الآخر؛ لهــذا تكررت 
أفعــال الأمــر نوعــا مــن الاعتراف 
والمواجهــة ) تــزوّد، امــأ، ابتكــر، 
تربّــصْ (؛ أداة تناســب دفاع الذات 
عن نفسها أمام شعورها بالعجز أو 
الانشــطار أو العاطفة أو شكل من 
أشكال التّصدّع، ليكون القريب إلى 
القلــب ما يحدث نزوعــا إلى النجاة 

من العبء والانطفاء.
تأتــي القصــة القصيــرة جــدا في 
المجموعــة ـ إذا كان مــن المكــن 
أن نضعها في هذا النوع الســردي 
ـ مختلفة البناء؛ ليس لأنني أســعى 
إلى خلق شــكل آخر فليس هذا مما 
يشــغلني هنا، لكن تداخل الأشكال 
الفنية خلق مزيجا غريبا من التجارب 

الحديثة فنجد مثلا إبراز الفكرة فنيّا 
للمتلقي بمفارقة واضحة المعالم؛ 
لكنهــا تنحــو بالنص إلى مســتوى 
المغايــرة التــي تعكــس اهتمــام 
الكاتبة بتنويع أدواتها واشــتغالها 

على خطابها الفني.
فــي نصــيْ ) نــدم ( و ) خــذلان ( 
يدفع المشهد المفارقة إلى تحليل 
المتشــابه من مواقــف متكررة في 
حياة الإنســان عاطفيــا واجتماعيّا؛ 
لتوكّــد فكــرة التّشــظي العاطفي 
بين زوجين اســتندا علــى صيرورة 
العلاقــات  تحــوّل  فــي  طبيعيّــة 
وتطوّرهــا اجتماعيّا إلى شــكل حاد 
ضمــن الأطر العاجزة عن تشــكيل 
ثوابت للتواصل العاطفي. بين خيبة 
الحــب، وصــورة تلاشــي الأمنيات؛ 
يشــكّل الاختــزال فاعلا ســرديّا إذ 
لم تعــد الذائقة الفنيــة المعاصرة 
بحاجــة إلى وســائل تخيليّة جاهزة 
تقوم بطرح المدلــولات على عاتق 
الــدّوال والعلاقــات بيــن التركيب 

الفنّي والمعنى المعلّب. 
نص ) ندم ( يســتثمر مواقف تعبّر 
عن مشــتركات كثيرة كُتب لبعض 
قصصهــا أن تتكــرّر ضمــن كســر 
العاطفيــة في  الــذوات  اختيــارات 
ثقتهــا الكبيرة في ثبــات نظائرها، 
ونــص ) خــذلان ( يعيد ما يكســر 
هذه الذوات في تضحياتها الكبيرة؛ 
نسي أحدهما نفسه خلف الآخر فلم 
يجدها بأي شــكل كانــت. لو تركت 
الكاتبــة هــذه المواقف فــي قصّة 
طويلة لما اســتطاع النص فنّيا أن 
يخرج إلى فضاء فســيح في رســم 
صورة الخذلان كما استعاد الاختزال 
فــي هــذه التجربة هذا الكســر بما 
يمكــن أن يتشــعّب في اســتقراء 
الــذوات إلــى مســاحات واقعيّة لم 
تعرف الخــروج إلينا بفاعل الوصف 
المستهلك لتقاطعات هذا الخذلان.
   تبحث كفى عسيري عن شعريّتها 
الفنيّــة فــي محاولة الإفســاح عن 
ذوات  تشــكّلها  كثيــرة  عوالــم 
مجموعتهــا. شــكل آخــر لانفتــاح 

الأجنــاس الأدبيّة، وهــذا بحث آخر 
للفضاء الذي يمنحه الشــعر للعمل 
السردي؛ فالذوات لا تختبئ هنا كما 
يفهم البعض حضور الشعريّة هنا؛ 
بل علــى العكس تمامــا إنها تريد 
أن تستحضر كل التجارب، فتجد أن 
السرد الفني يضيق بمباشرة العمق 
الفني، ومن جهة أخرى تجد بعض 
الأعمال روحها في تشكيل الصورة 
أو المشــهد الفنييــن فــي القصة 
شــعرية مختزلــة، وهــذا بطبيعــة 
الحــال كثيرا مــا يوقــع كثيرها في 

مساحة بلا هويّة.
في نصها ) تنبِّه ( تتحقِّق الشــعرية 
فكرة تجمــع بين رأفة الأمل وخيبة 
الواقع، وليــس بالضرورة أن يقدم 
نــصّ يحتمــي بالشــعرية الفنيــة 
مشهدا متحقّقا برؤية فنية سرديّة؛ 
المخيلــة  عمــق  تبنــي  فالكاتبــة 
بمــا يشــع بــه التركيب للقــراءات 

والتفسيرات الحديثة. 
“ حين هممتُ بقسمة التفاحة إلى 
نصفيــن رأيت فــي المــرآة نصفَ 

رجل “ ص19
   شــعرية القصّة تتشــبُ بفاعليّة 
الملفــوظ فــي علاقاتــه بتوجيــه 
الخطــاب  وانزياحــات  التركيــب، 
الشــعري المهيمــن عليهــا تجعل 
لــكل مؤشــر لفظــيّ دورا فنيّــا لا 
يمكــن تأجيل تفســيره إلى نقطة 
الأزمة القصصيّة؛ لأنه يحمل الأزمة 
بشــكل مختلــف عنها فــي القصة 
والقصة القصيرة؛ ويكفي أن تقدّم 
التفاحة الجانب الميثولوجي العميق 
للعلاقــة الفاتنــة والحساســة بين 
الرجل والمــرأة، فضلا عن الاحتياج 
بينهما بين القســوة واللطف، وأن 
تعكــس المرآة الذات البشــرية في 

اعترافاتها برغباتها وانكساراتها.
   تجربــة كفــى عســيري أنمــوذج 
للأعمــال التــي تنظر إلــى الأدوات 
وإن  مختلــف  بشــكل  الســردية 
تقاطعــت كثيــرا مــع المشــتركات 

الفنية
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وَالْـقَـمَـرُ وَالْْأَلْــحَــانُ  أَنْــــتِ  يَــــا 
وَالْـخَـطَـرُ تَـــمَّ  ـدُ  ـوَحُّ الــتَّ كَــيْــفَ 

يَـسْـكُنُنَا ظَــلَّ  الْـفَـرَاشَةِ  حُــلُـمُ 
يَـسْـتَعِرُ الْْأَضْــــــــاَعِ  فِــي  وَالْـجَـمْرُ 

أَوْرِدَتِــي الْْأَكْــوَانِ  مَـــعَ  رَقَــصَـتْ 
وَتَـــرُ لِـــي  الْـوَلْـهَـانُ  وَالْـخَـافِـقُ 

بَـسْمَتُهَا الَأنْـسـامِ  مَــعَ  وَسَــــــــرَتْ 
وَالْــقَـدَرُ الْــحُـبُّ  تَـجَـلَّـى  فِـيـهَـا 

عَـصَـفَـتْ رَعَــشَـةٌ  ـسَتْنِي  وَتَـلَـبَّ
وَالْــمَــطَـرُ وَالْـــبَــرْقُ  نِــيــرَانَـهَـا 

طَـرَبٌ وَالْـهَـوَى  الْـقَـصِيدَةَ  صِــرْتُ 
وَيُـعْـتَـصَـرُ يَـعْـصُـرُنِـي  ـعْـرُ  وَالــشِّ

أَجْـمَعَهُ وَالْـكَـوْنَ  ؤَى،  الــرُّ صُــرْتِ 
يُـخْتَصَرُ عَـيْـنَيْكِ  فِــي  وَالْـحُـسْنُ 

؟ نَغَمِي  مَــا  الْكَلِمَاتُ  مَــا  عْرُ  الشِّ مَــا 
وَالْـخَـبَـرُ الْـعُـنْـوَانُ  لَــهَـا  قَـلْـبِـي 

أَبْـدَعَـهَـا قَ  الْــخَـلَّاَّ ـحِ  سَــبِّ قُـــمْ 
صُــوَرُ وَحْـيِـهِ  مِــنْ  عَـيْـنِهَا  فِـــي 

حَـــائِــرَةٌ وَالْْأَحْـــــلََامُ  جِــئْــنَـاكِ 
نَـنْـصَـهِرُ ثُـــمَّ  وَنَـشْـكُـو  نَــشْـدُو 

نَغْمِي فَـمِي  عَـلَى  هَـــــوَيْــتُ  ــي  ـــ إِنِّ
الـنَّـظَرُ وَعِـنْـدَهَا  هَــوَيْـتُ،  ـــي  إِنِّ

أَعَـزِفُـهَا الْْأَكْــوَانِ  فِــي  وَرَحَــلْـتُ 
وَتَـسْـتَـتِرُ تَــبْـدُو  طَــلْـعَـةٍ  فِــــي 

مَـمْـلَكَتِي حُــزْتُ  ــي  أَنِّ أَدْرَكْـــتُ 
الْـبَـصَـرُ يُـــدْرِكُ  لََا  مَــــا  وَرَأَيْــــتُ 

دَمِـي نَـــــزْفُ  الْـحُـبُّ  هَــذَا  الْـحُـبُّ 
عَــطِـرُ وَفَــوْحُـهُ  أَمُـــوتَ  حَــتَّــى 

أَجْـنِـحَـةٍ تَـــوْقُ  إِلَّاَّ  الْــحُـبُّ  مَــــا 
ـتُـرُ الـسُّ وَلََا  يَـحْـجُـبُـهُ  الْــبُـعْـدُ  لََا 

تَـأْخُـذُنَـا حَــسْـنَـاءَ  لَــفْـتَـةً  يَــــا 
فَرُ الـسَّ يَـنْـتَهِي  لََا  الْـهَـوَى  نَـحْـوَ 

تَـسْكُنُنِي الَأشْـــــــوَاقِ  رِحْـــــلَــةِ  فِــي 
وَالْـحَـوَرُ ـحْرُ  الـسِّ فِـيـهَـا  عَـيْـنَـانِ 

بِـنَـا يَـحُـلُّ  قَــدَرٌ  الْــهَـوَى  قَــالُـوا 
الْــحَــذَرُ وَلََا  يَــدْفَـعُـهُ  الْــعَـقْـلُ  لََا 

ضَـمَـائِـرَنَا يَــغْـشَـى  سُـلْـطَـانُـهُ 
ويَــنْـحَـفِـرُ يَــكْـتُـبُـنَـا  بِــالْــجُــرْحِ 

حُلُمِي الْـهَوَى  ريـحُ  ــرَتْ  سَـــــطَّ قَـدْ 
أَنْــهَـمِـرُ ثُــــمَّ  سَــحَـابًـا  أَغْــــدُو 

لها النّظر

ديواننا

شعر : 
د. عبدالعزيز بن مُحيي الدين خوجة
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بتــول*بتــول*

رثـــاء

الوَخْذَ، واتَّئدي يْ   تمضين وحدك؟ هَــــدِّ
كبدي. حامــــاً  وانظرينــــي  تــــي؛  تَلَفَّ

مُبَعْتَــــرَةً أشــــاءً  نعشــــك  وراء 
وهيكلي طيفُ شُــــلْوِ.. واهــــنٌ جَلَدي.

ا، والوريد خَلٍ  هذي يــــدِي منــــكِ جَــــدًّ
والعين عميا، وهــــا ذاك الوَتيْنُ صَدِي

سُــــدَىً فالحياة  يديــــك، خذيني،  مدي 
عضدي؟ والتوا  جناحي،  انكســــار  بعد 

ما نفع عيشــــي؟ بلا نجواك تؤنســــني
بــــا ظــــلِّ ولا عمد؟  بيتي  نفــــع  ما 

ــــأةً خمــــس وســــتون عشــــناها مخبَّ
رصدي.  بها  يــــدري  فما  العيون،  عن 

فَرْحَتِها زَهْو  عشــــنا  وســــتون  خمس 
مــــا إن أبوح بهــــا حتى إلــــى خلدي.

لجارتنا  - - يهوانــــي  أخشــــى تقولين 
والوَهَد. ــــيْف،  للسِّ أمرُنــــا  فَيَنْتَشِــــي 

وأنــــت لي عُــــوذةٌ في الصــــدر غافية
حــــرزٌ يقيني أذى الحســــاد والحســــد

هــــذا مصــــاك ينعــــى قــــدس ربته
هــــل لا أقمت به ما شــــاء مــــن مُدَد؟

تظللنــــي عاشــــت  خيمــــةً  يــــا  الله 
رشــــدي عندها  ألقى  القيظ  لهبة  في 

ملتحفــــي كان  أمّ  حُضــــنَ  ،يــــا  الله 
وكان دفئــــي، وريحانــــي، ومبتــــردي

ضَــــرْعَ غاديــــةٍ دامت علــــى أفقي يا 
فيهــــا نراوح من ســــعد إلــــى رغد. 

آبهــــة غيــــر  عنــــي  ترحــــل  الآن 
نكــــدي  ولا  ومعاناتــــي..  بمحنتــــي 

* في رثاء حرم الشاعر، السيدة بتول العوامي
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فاجعــــةٍ أي  عنــــي،  ترحــــل  الآن 
رَبِــــد فــــادحٍ  يــــوم  أي  نــــي؟  تؤزُّ

بتــــول؟ عمرك مــــا أبديت لــــي ضجراً
ولا تَبَرمــــت من طيشــــي، ولا حردي.

قاســــيت نــــاري كإبراهيــــم صابــــرةً
»وكنــــت أحــــدبَ من أم علــــى ولد«

مــــدي يديــــك، فإنــــي متخــــمٌ وجعًا
وليــــس يبــــرئ جرحي غيــــر ملتحدي

ما كنــــت أحســــب يومًــــا أن تمزقني
مُــــدَىْ رحيلك قبلــــي، دون أن تعدي 

شــــاربه بــــد  لا  قــــدحٌ  لكنــــه 
مــــا في يديــــك به شــــأن، ولا بيدي.

يــــا ويح يومــــك، مــــا زالــــت نوازله
تضــــجُّ في أضلعــــي، مغتالــــة أوَدي

لا طــــول الله عمــــري بعــــد فاتنتــــي
مُــــدى كمدي أيامــــي  أكابــــد  أن  أو 

لا شــــأن لي فــــي حياة لا يؤانســــني
الأبدي« »ردحَــــه  أقاســــي  الظلام  الا 

*
أُمَّ الرجــــال، خذينــــي، لســــت مقتدرا

البقــــاء لوحدي، بعــــد معتمدي على 
*

مــــا دمت ســــوف أذوق المــــوت ثانية
ومنجــــل المــــوت لا يبقــــي على أحد

فمــــا بقائي فــــي الدنيا علــــى وجعي
قَــــوَد بــــا  مذبــــوح  إقامــــة  إلا 



التغريبة الفلسطينية!
الفلســطينية  التغريبــة  فــي 
علــي  وحاتــم  ســيف  وليــد  فعــل 
القصائــد  ألــوف  تفعلــه  لــم  مــا 
النظــر  فــي  والروايــات  والخطــب 
داخلهــا  مــن  الملحمــة  هــذه  إلــى 
وخارجها، من الأســرة الصغيرة، إلى 
المجتمع المحلي، إلى المجتمع الكبير 

الممتد في الصراع.
ثمــة مشــاهد كثيــرة لفتتنــي، وأنا 
أعيد مشــاهدة هــذه التغريبة للمرة 
الثانية، وكانت التقنية السردية غاية 
فــي الإتقان، فقد كان الــراوي يعلّق 
محايثــا للمشــهد فــي فتــرات تعلو 
فيها لغة البيان على المكان، وهكذا 
يتراوح الســرد بين البيان والإنسان، 
والبيان والمكان في تناغم بديع أتاح 
للســارد الخارجي أن يتقمّص الراوي 
المشــاهد  نقــل  فــي  الداخلــي 
الفلســفية  والرؤيــة  والمواقــف 
مــع  جنــب  إلــى  جنبــا  العميقــة 
الحــوار بيــن الشــخوص فــي الدور 

الدرامي.
كانــت أســرة صالــح بن يونــس، أو 
أســرة أبو صالــح، الأســرة المناضلة 
التي تمثّــل القضيــة وتتمثّلها أكثر، 
مــن بيــن الأســر الأخــرى التــي قد 
ياع، وربما صرفها الثراء  تشغلها الضِّ
جوهــر  عــن  السياســي  والعمــل 
أبــو  أســرة  بخــاف  القضيــة 
القريــة  صــراع  منــذ  التــي  صالــح 
بــؤرة  فــي  وهــي  التهجيــر  حتــى 
الصــراع  عنــه،  تحيــد  لا  الصــراع 
على المســتوى الاجتماعي بين الأسر 
في التنافس والمدافعة، والصراع مع 
عميد القرية وبعــض وجهائها مثل 

)أبو عايد( الرجل المتنفّذ، المتســلّط، 
والتاجر الجشــع، و)أيو عزمي( الباحث 
وأخيــرا  والوجاهــة،  الســلطة  عــن 
الدخــول فــي جوهــر الصــراع علــى 
ذلــك  وقبــل  اليهــود  مــع  الأرض 
يدهــم  كانــوا  الــذي  الإنجليــز  مــع 
فــي  وشــركاءهم  المنطقــة  فــي 

الاحتلال.
 وتنقل لنا التغريبة كثيرا من مواقف 
الحياة الهامشــية التي صنعت المتن 
ونســجته حتى صار في عين العالم، 
ومــن ضمنها ما فعلــه المناضل أبو 
صالــح فــي المدافعة بما يســتطيع 
وبما هــو متــاح، وكان الجــزء الأهم 
مــن نضاله هو الحــرص على تعليم 
إخوته الصغــار، والذهاب بمن اختير 
منهم للدراســة إلى المدينة ودعمه 
وحثــه على العلم وهو من أنتج أخيرُا 
هذه الســردية في صيغتها الكتابية 
ونقلهــا مــن الفعــل الاجتماعي إلى 

الفعل الثقافي.
كثيــرون مــن يقومــون بــدور أبــو 
صالح، ليس في القضية الفلسطينية 
وحسب، بل وفي الحياة حين يدفعون 
بعجلــة التاريخ من الخلف ويصنعون 
وهــم في الظل رجــال العلم والفكر، 
إليهــم  يلتفــت  لا  أميّــون  وهــم 
الكّتّــاب  يصنعــه  الــذي  التاريــخ 
عَرَضًــا  إلا  يذكــرون  ولا  أنفســهم 
ســير  أو  الذاتيــة  الســير  فــي 
القصــص والملاحــم، وربمــا كانــوا 
هم الأثــر الأعمق في صناعة الأبطال 
والدفــاع عن القيم الإنســانية العليا 

وترسيخها في ذاكرة التاريخ.

مجاز 
مرسل

@SAUD2121

أ.د. سعود الصاعدي
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   نافذة على حافة البحر.   نافذة على حافة البحر.

ديواننا

سعد الحميدين

وقفت على شاطئ الذكرياتوقفت على شاطئ الذكريات
أشاهد موجا يطارد موجاأشاهد موجا يطارد موجا

ومن صور مررت بها ومن صور مررت بها 
كماهي مرت بذاتيكماهي مرت بذاتي

وكنت أسجل مما أرىوكنت أسجل مما أرى
فحياتي تنعشها الذكرياتفحياتي تنعشها الذكريات

وتسهل دربي لأحلاميوتسهل دربي لأحلامي
تتسلل بأماسي أحلىتتسلل بأماسي أحلى

ف/ تفرد سجادة أنسيف/ تفرد سجادة أنسي
أتملى صورا مازالتأتملى صورا مازالت

بجذور تمتد من الفائتبجذور تمتد من الفائت
يحدوني ما كان يجاري أخيلةيحدوني ما كان يجاري أخيلة

تتكئ على حدس لاهثتتكئ على حدس لاهث
ف/اسبح في بحر رمليف/اسبح في بحر رملي
وأحلق في جرف منحدروأحلق في جرف منحدر

أرعى ما يظهر من نتفأرعى ما يظهر من نتف

ترسمها خلية إلهاميترسمها خلية إلهامي
لأقلبَ البوم الماََضيلأقلبَ البوم الماََضي

فأراني في صور شتىفأراني في صور شتى
تسعدني طورا وتغضبنيتسعدني طورا وتغضبني
في ركني لا أحد يواسينيفي ركني لا أحد يواسيني

فألجا لأناي لأخبرهافألجا لأناي لأخبرها
بمشاهد تسقي احلامي بمشاهد تسقي احلامي 

لكني أعود بخفيّ لا )خف حنين(لكني أعود بخفيّ لا )خف حنين(
لا صورٌ عندي سوى ذكرىلا صورٌ عندي سوى ذكرى

تمتلئ نقوشا بلا معنىتمتلئ نقوشا بلا معنى
والمعنى لا يبني معنىوالمعنى لا يبني معنى
لكني أصر على المعنيلكني أصر على المعني
لا شيء يساوي أوهاميلا شيء يساوي أوهامي
تدور.. تدور.. كطاحونةتدور.. تدور.. كطاحونة
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كيف جُعلتْ أستراليا
منفى للمجرمين؟

@aalsebaiheen

بين 
السطور

أحمد بن 
عبدالرحمن 
السبيهين
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في  وكأنك  “سيدني”  شوارع  في  تسير 
تارةً  “لندن”  وفي  تارةً  “نيويورك” 
الشّبه  أوجه  فإن  الأمر،  واقع  أخرى، وفي 
بين أستراليا عموماً وبين “أمريكا” أكثر 
فأستراليا  “إنجلترا”..  وبين  بينها  مما 
الحضارة  أمريكا، نشأتْ على أطراف  مثل 
أكتاف  الأوروبية، وهي مثلها قامت على 
مثل  كانت  وقد  أوروبا،  من  المُهاجرين 
كسرتْ  ثم  بريطانية،  مُستعمَرةً  أمريكا 

القيد وشبّتْ عن الطوق.
ولكن شتّان بين الهِجرتين، فالأوروبيون 
الذين نزحوا إلى أمريكا، كانوا في الغالب، 
فرّوا  ومباديء؛  عقيدة  ذوي  ونساءً  رجالاً 
وراء  سعياً  أو  الاضطهاد،  من  بدينهم 
العيش الكريم، أما هؤلاء فكان لهُم شأنٌ 

آخر.
البحّار  سفينة  رسَتْ   1770 عام  في 
كوك”  “كابتن  الإنجليزي  والمُستكشف 
الجنوبي  الطرف  في  واسع،  خليجٍ  في 
العلَم  غرز  وهُناك  لأستراليا،  الشرقي 
“ويلز  المكان:  ذلك  وأسمى  البريطاني، 

الجنوبية الجديدة”.
بأستراليا  يأبهوا  لم  الإنجليز  ولكن 
ضاعت  أن  بعد  إلا  إليها،  يلتفتوا  ولم 
مُستعمراتهم الأمريكية بعد حرب التحرير، 
وأدركوا أنهم بضياع تلك المستعمرات ما 
عادوا يجدون أرضاً ينفون إليها الفائض 
سجونهم  ضاقت  الذين  المجرمين،  من 
عنهم، وبدا لهم أن تلك الأرض البعيدة 

تصلح لذلك الغرض.
آنذاك  البريطاني  الوزراء  رئيس  وأعلن 
النفي  أن  البرلمان؛  في  بِتْ”  “وليَم 
وأرخصها  وسيلة  أنجع  هو  أستراليا  إلى 

للتّخلّص من أولئك المجرمين.
أسطولٌ  أبحر   1788 عام  في  وهكذا، 
تحمل  سفينة،  عشرة  إحدى  من  مكوّن 
دامت  رحلة  وبعد  سجيناً،  وثلاثين  ألفاً 
ثمانية أشهر، ألقتْ السّفن مراسيها على 

شاطيء المستعمرة الجديدة.
وكما يحدث دائماً، فإن الظُّلم يولّد الظُّلم، 
والعُنف يُنبت العُنف؛ بعد ذلك وحين آل 
الأمر إلى هؤلاء المجرمين المُضطَهَدين، 

والاضطهاد  الظُّلم  بدورهم  هُم  أوقعوا 
البلاد الأصليين “الأبورجنيز”  على سُكّان 
عاشوا  الذين  المُسالمين،   Aborigines
في تلك الأصقاع قروناً على الفِطرة، في 

غفلةٍ عمّا تُخبّئه لهُم الأقدار.
ذهب “لاخلان ماكوري” حاكماً عامّاً على 
المستعمرة الجديدة في عام 1809، ولمّا 
نجح  قد  كان   ،1821 عام  مُهمّته  أنهى 
بمقاييس النظام الاستعماري نجاحاً جعل 
“تشارلز داروين”، صاحب نظرية “النشوء 
عام  سيدني  زار  حين  يقول  والتطوّر” 
فُضَلاء،  الناس  لجعل  “كوسيلةٍ   :1836
لا  مُنحطّة  شِرذمةٍ  من  تأهيلهم  لإعادة 
يُرجى منهم خير في جُزءٍ من العالّم، إلى 
وبهذا  آخر،  جُزءٍ  في  صالحين  مواطنين 
مُضيئاً  ومركزاً  رائعاً،  جديداً  بلداً  نُنشيء 
لا  بدرجةٍ  التجربة  نجحت  فقد  للحضارة، 

مثيل لها في التاريخ”!
أقوال  من  التاريخ  سجّله  ما  أعجب  ومن 
البيض في أستراليا، عبارةً  المستوطنين 
لرجلٍ يُدعى “سي. لوكهارت”، قالها في 
دون  يحول  سوف  شيء  “لا   :1849 عام 
انقراض عُنصر الأبورجينيز، الذين شاءت 
بالاحتفاظ  لهُم  أن تسمح  الإلهية  الإرادة 
يحلّ  أفضل  عنصرٌ  يجيء  ريثما  بالأرض، 

محلّهم”!!
له  ينسب  لم  الذي  المغمور  الرجل  هذا 
“الخلود”،  استحقّ  يؤْثر،  عملًا  التاريخ 
إنه  النسيان..  منه  خيرٌ  خُلوداً  كان  وإن 
مُبرّر  عبّر بدون مواربة، ودون حياء، عن 
الأوروبي،  مُبرّرات الاستعمار  أساسي من 
وهو أن الأجناس غير الأوروبية؛ “الهمَج” 
بمفهومهم  بشراً  ليسوا  زعمهم،  في 
للكلمة، ويُمكن اعتبارهم غير موجودين، 
سطح  على  يشغلونه  الذي  الحيّز  وأن 
الأرض، هو في الحقيقة خالٍ من السُكّان!

عبارة  صدى  الإنسان  يسمع  أن  ويُمكن 
“لوكهارت” في عبارة “جولدا مائير”، بعد 
أكثر من قرنٍ من الزمان: “الفلسطينيون؟ 

أين هُم الفلسطينيون”!؟
ولكن هناك رجالٌ شُرَفاء، دافعوا بشجاعة 
عن حُقوق الشعوب المغلوبة على أمرها، 

وكانوا في أحيانٍ كثيرة يقفون في وجه 
تيّار قويّ مُناهضٍ لهُم.

كيرنان”،  “في. جي.  البروفيسور  ومنهم 
التاريخ في جامعة “أدنبره”، الذي  أستاذ 
كان من العُلماء الأوائل في أوروبا، الذين 
دمغوا بأسلوبٍ عميق مؤثّر، الوحشيّة التي 
نفوذهم  فرض  في  الأوربيون  أظهرها 
على شعوب آسيا وإفريقيا والأمريكيتين.

كتابه  في  “كيرنان”  البروفيسور  يقول 
 ،1969 عام  في  البشَري”  الجنس  “سادة 
في  الأبورجنيز  شعب  عن  الفصل  في 
يُسمّى  ما  بأن  الاعتقاد  “إن  أستراليا: 
أن  تستطيع  لن  المُتخلّفة  بالشعوب 
سبيل  ولا  الحضارة  لمُتطلّبات  تستجيب 
أمامها إلا الانقراض، كان اعتقاداً شائعاً 
الاستعمار  طلائع  من  كثيرين  لدى 
هذا  قبول  بين  يكُن  ولم  الأوروبي، 
الافتراض، والتعجيل بذهاب تلك الشعوب 
العالَم الآخر، إلا خطوة قصيرة.. هذا  إلى 
بأستراليا  “تسمانيا”  جزيرة  ما حدث في 
بشكلٍ لم يسبق له مثيل، منذ أن فتكتْ 

جحافل الأسبان بجُزر الكاريبي..”.
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ديواننا

ابراهيم مفتاح

من وحي السبعين.

بسبعيني عــشــريــنــا  يــقــايــض  ذا  ــن  م
ــي فـــي شــرايــيــنــي ــاب ومـــن يــعــيــد شــب

وهني فــي  الـــدفء  طعم  يعتق  ومــن 
ــى عـــرشـــي ســاطــيــنــي ــ ــرد إل ــ ــن ي ــ وم

ــغــري طــعــم أزمــنــتــي ــث ومـــن يــعــيــد ل
يعطيني الــعــمــر  ــع  ــي رب خــريــفــي  وفـــي 

*** *** 
عمري ــهــا  أودعــت ــتــي  ال الــســنــون  تــلــك 

ــي  وتــغــريــنــي ــ ــات ــ ــعــمــق آه كـــانـــت ت
أوردتـــي أجــفــان  فــي  الصحو  وتسكب 

تكويني ــار  ــنـ الـ ــا  ــاي ــخ ب ــي  ــ دم ــي  ــ وف
عرائسها عيني  ــي  ف ــص  ــراق ت كــانــت 

ــي  لــلــريــاحــيــن ــائ ــه ــت ــاش ــفــي ب ــحــت وت
*** *** 

أشرعتي خــفــق  ردي  الــعــمــر  يــاحــســرة 
تناديني ــت  ــان ك ــي  ــت ال ــي  ــوان ــم ال ــى  إلـ

هوى ــفــؤاد  ال فــي  صبحي  تنفس  ردي 
وعــســعــســات الــلــيــالــي حــيــن تــؤويــنــي

ــا أم ــى  ــن ــم ال صـــبـــاحـــات  ــي  ــل ع ردي 
يخبيني ــاءاتـــي  ــسـ مـ ــي  فـ ــدا  ــ ــوع ــ وم

مــاذبــلــت بــعــد  ــراري  ــضـ اخـ عــلــي  ردي 
بساتيني قــيــظــي  وغـــــزا   بــراعــمــي 

ــه جــداول غــاضــت  ــذي  ــ ال الـــزمـــان  ردي 
ــي ــن ردي ــالله  ــ ب ــا  ــض ــغ ال ــب  ــهــي ل ردي 

******
ــي يـــراودنـــي حــلــم وتــعــصــف بي ــال م

شياطيني فــيــهــا  ولـــغـــت  وســـــاوس 
مقدمتي فــي  شيبي  ــاءات  ــ إض حسبي 

ــخ يــواســيــنــي ــاريـ ــي تـ ــائ ــن ــح ــي ان ــ وف
كتبت ــرة  ــي س ــي  ــه وج تــغــضــن  وفـــي 

ــرأوا فــيــهــا عــنــاويــنــي ــ ــاق ــ ــا ف ــ ــذا أن ــ ه
خــطــاي أنــهــكــهــا الــتــرحــال فــاتــأدت

تسقيني ــأس  ــك ــال ب يـــدي  تــكــاد  ولا 
ثمالته كــأســي  ــن  م أرشـــف  كــنــت  ــد  ق

ــفـــي يــرويــنــي ــرة قـــطـــرة كـ ــ ــط ــ وق
لمطلعها ــو  ــ أرنـ ــة  ــم ــي لاغ ــوم  ــ ــي ــ وال

تهديني الغيم  صــوب  »العشيات«  ولا 
وغـــادرنـــي ولـــى  ــذي  ــ ال زمـــانـــي  ردوا 

ــي لــعــشــريــنــي ــدون ــي ــع وحـــبـــذا لـــو ت
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السماوات مثقلة بالحرائق خلفي
وعلى بُعد بيتين في حيّنا

ظلّت الشّمسُ عالقةٌ في أكفّ النخيل
ولا كهفَ حتى تزاور

ذات الشمال وذات اليمين
ولا بحرَ يلقي بنا كالجراد

على تلةٍ في فيافي الحنين
أنا هكذا قلتُ قرْب الحدود البعيدة

خبّأتُ رأسي ما بين قوسين
أو بين سلكينِ

لكنني شِخْتُ في لحظةٍ
ودمي صار حبراً رخيصاً

وعيناي سرّاً تغادرني للبعيدْ

سرْتُ خلْفَ النهارِ الذي
مرّ بي يتلفّتُ

أسألُ: أين الصباح إذاً؟
كم نثرت الكمائن للشمس

لو أنّني آه لو أنّني..
كيف اقتاد للظلّ صرْختَها
كيف لي أن أدجّنُ ريحانة

أصبحتْ جمرةً في يدي
كيف لي أنْ أروّضَ قنبلةً

دلّلَتْها فصاحتُنا
قبل عشرين عام وأكثرَ

كيف أقتادُ شمشون
من قلبه العسلي

إلى حائط الياسمين
وشمشون يقتادني مرغماً

للفراديس قبل اشتعال الكلامْ
من سيقنع أطراف هذي السماء

تحطّ على الأرضِ
حتى أرى الشّمس طالعةً

في البراري
وساطعةً فوق داري

مَنْ سيقنعني بغدٍ ناعمٍ
سوف يولدُ من كلّ هذا الظلامْ

ديواننا
علي الأمير

ر (. ) مُهَجَّ
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وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر 
والترجمة الأســتاذ عبد اللطيف الواصل أن 
المعرض أصبــح حدثًا معرفيًّا يتجاوز فكرة 
البيــع والشــراء إلى بنــاء الجســور الفكرية 
بين الشــعوب، وقال:” الهيئــة ماضيةٌ في 
تطويــر منظومة النشــر ودعــم المؤلفين 
ودور النشــر، وتعزيــز الحضور الســعودي 
فــي المحافل الدولية، ومــا زال في صميم 
الوجدان الإنساني، ومعرض الرياض شاهدٌ 

حيّ على أن المستقبل للثقافة والإبداع”.
مقومات الثقافة الأوزبكية

الثقافيــة،  الجســور  نــدوة “مــد  تناولــت 

صادق الشعلان 
من  الافت  والحضور  الثقافي  التنوع  من  أيام  عشرة  بعد  فعالياته   2025 للكتاب  الدولي  الرياض  معرض  أسدل 
الزوار، ما بين مقتنيين للكتب أو حاضرين للبرنامج الثقافي، ومستكشفين للجديد من الثقافات، والتي تبلورت في 

جمهورية أوزبكستان ضيف الشرف دورة المعرض الحالية.
زائرًا، بنسبة زيادة 37 %، وزيادة في  وبلغ عدد زوار معرض الرياض الدولي للكتاب لهذا العام، أكثر من 1,380,737 
المبيعات بنسبة 20 % ومشاركة أكثر من 2000 دار نشر ووكالة من أكثر من 25 دولة، إلى جانب 45 ورشة عمل 
و40 جلسة حوارية، إضافة إلى 200 فعالية مصاحبة تنوعت بين العروض المسرحية والأمسيات الشعرية والندوات 

النوعية.
وتوسيع الشــراكات العالمية لأوزبكستان” 
ســبل تعزيز التعاون الثقافي بين المملكة 
العربيــة الســعودية وأوزبكســتان، وبنــاء 
شــراكات نوعية تســهم في دعــم الحراك 
الثقافي المشترك، وتوســيع نطاق التبادل 
المعرفي والحضاري بين الشعوب، في إطارٍ 

من الحوار والتفاهم والانفتاح الثقافي.
وأكد رئيس قســم العلاقات الدولية بوزارة 
الثقافة الأوزبكية فوزيلجونوف أن الثقافة 
تُعد بوابةً للســام، ووســيلة لبناء الجسور 
بين الأمم، مشيرًا إلى أن موقع أوزبكستان 
الجغرافي الفريد جعل من ثقافتها ملتقًى 

للحضارات، ومزيجًا غنيًّا من الفنون والتراث 
الإنســاني، مضيفًا أنهم يحاولون جاهدين 
المحافظــة على موروثهــم الثقافي ونقله 
للأجيــال القادمة، وبناء جســور تواصلٍ مع 
دول العالم من خلال الثقافة، والمشــاركة 
في الاحتفالات الدوليــة، إضافة لتنظيمها؛ 

للتعريف بالموروث الفني والحضاري.
وبيّــن أن الثقافــة أصبحــت اليــوم مصدر 
قوةٍ للتعريف بهوية البلدان وخصوصيتها 
الحضاريــة، مؤكدًا أهمية الدور الذي يؤديه 
الإعلام وشــبكات التواصــل الاجتماعي في 
نقــل المعرفــة والتجــارب الثقافيــة بيــن  20
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فيما لا يلزم أن يكون كل قارئ كاتبًا.
وحــثّ الســهيمي علــى مراقبــة تفاصيل 
الحياة والإنصــات للناس والفنــون الأخرى 
“ فالكاتــب الحقيقــي يــرى العالــم بعين 
مختلفــة” موضحًــا أن علــى الروائــي أثناء 
الكتابة أن يلتزم بالتماسك والإقناع واللغة 
الممتعــة، وأن يتــرك أحيانًــا للرواية حرية 

تقرير مصيرها.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية مراجعة 
المســودات وقــراءة النــص بصــوتٍ عــالٍ 
لاكتشــاف العيــوب الخفية، مشــيرًا إلى أن 
العنــوان يولَد عادة في لحظــة إلهام، وأن 
الروايــة كائــنٌ حيّ يتطــور مــع كل قراءة 

جديدة.
الشعر الشعبي وثيقة تكشف التاريخ وتُعزّز 

الهوية الوطنية
أكد الباحث والمهتم بالشعر الشعبي سعد 
الحافي، خلال ندوة بعنوان “الشعر الشعبي 
وتاريــخ الجزيرة العربية.. قراءة في الهوية 
والذاكرة” أن الشــعر الشــعبي يُعد وثيقة 

تاريخيــة حية ســاهمت في توثيــق فترات 
غائبــة عــن التدوين الرســمي، وكشــفت 
الكثير من تفاصيل حركة القبائل وتحولات 

المجتمع.
 وأشــار الحافي إلى أن هذا الشــعر يشــكل 
عنصرًا أساسيًا في بناء الهوية الوطنية، بما 
يحمله من قيم وعادات ومبادئ تُرســخ في 
الأجيــال الانتماء للوطن، وتعزز شــعورهم 

بالفخر والتكافل.
وأوضــح الحافي أن حفظ الشــعر الشــعبي 
وتوثيقه يعدّ ضــرورة ثقافية ووطنية، لما 
يمثله من ذاكرة جمعية تنقل ملامح الحياة 
الاجتماعيــة والسياســية والاقتصادية في 
الجزيرة العربية، مؤكدًا أن استمرار الاهتمام 
به يســهم في صون التراث وتعزيز الوعي 

بتاريخ المنطقة وهويتها الأصيلة.
فن الشقر يصدح على مسرح المعرض

واســتضاف المعرض أمسيةً شعرية فريدة 
مــن فــنّ الشــقر، أحــد الفنون الشــعرية 
ونظمتهــا القناة الثقافيــة، في أول حضورٍ 

الشعوب، ومحاولة الاستفادة منها في نقل 
الحضور الثقافي الأوزبكي عالميًّا.

واختتمــت الندوة بأن مدّ الجســور الثقافية 
بين الدول يســهم في بناء مستقبلٍ يقوم 
علــى التفاهم والاحتــرام المتبادل، وهو ما 
يعــززه معــرض الريــاض الدولــي للكتاب 
مــن خــال اســتقطابه مشــاركاتٍ عالميةً 
تُجسّد مفهوم الحوار الإنساني عبر الثقافة 

والفنون والكتب.
أثار المدينة في ظل رؤية 2030

أستعرضت ندوة “آثار المدينة المنورة في 
رؤية 2030، إرث تاريخي وحضاري وثقافي” 
أبعادًا تاريخيــة ومعمارية وثقافية لمعالم 
المدينــة المنورة، وركز الدكتــور عز الدين 
المســكي على تحولات يثرب قبل الإسلام، 
متناولًًا مكوناتهــا الاجتماعية والاقتصادية 
ومــا خلفته مــن آثار مثــل الآطــام والآبار 
والمنازل القديمة، مشيرًا إلى أن هذه البنى 
أرســت هوية المكان الذي احتضن الهجرة 

النبوية.
وأوضــح أن الهجرة أعادت تشــكيل المركز 
المديني، وجعلت من الحــرم النبوي محورًا 
للحياة الدينية والعمرانية، مما أوجد معالم 
نبويــة ارتبطــت بأحــداث الســيرة، وظلت 
معهــا على مدار الســنين، أثبتتــه ووثقته 

المخطوطات والكتب.
من جانبه، تحدث الدكتور عبدالله كابر عن 
أنــواع الآثار النبويــة والتاريخيــة والأثرية، 
وتطــور توثيقهــا مــن جهــود الصحابــة 
والتابعين إلــى التطبيق الميداني في عهد 
عمــر بن عبدالعزيز، ثم إســهامات العلماء 

والرحّالة. 
وأكد في ختام حديثه على أن رؤية المملكة 
2030 منحــت آثــار المدينة المنــورة مكانة 
خاصة عبر جهــود هيئة التــراث ومبادرات 
تطويــر المدينة لإحياء المعالــم التاريخية، 
بمــا يعزز مــن مكانتهــا كوجهــة ثقافية 
وســياحية عالمية. وتوصلت الندوة إلى أن 
رعاية الآثار اســتثمار فــي الهوية الوطنية 

وذاكرة الوطن، واستشراف للمستقبل.
الرواية تولد من فكرة وتكتمل بلحظة 

إلهام
زوار  الســهيمي  علــوان  الروائــي  شــارك 
المعرض تجربته في الكتابة والسّــرد خلال 
ورشــة عملٍ بعنــوان “الرواية مــن الفكرة 
إلى النشــر” مســتهلًا حديثــه أن الرواية لا 
تُكتب بالقواعد بقدر ما تُصنع بالممارســة 
والتجربــة، مجيبًا عن الســؤال الذي يواجه 

المبتدئين دائمًا: كيف تُكتب الرواية؟.
وقسّــم مراحــل الكتابة إلى ثــاث: ما قبل 
الكتابــة، وأثناءهــا، وما بعدهــا، مؤكدًا أن 
الروايــة فنّ يقــوم على الحكايــة المتقنة 
التــي تتكامل فيها عناصر الزمان والمكان، 

والشخصيات، والحوار، والراوي.
وبيّن أن أجمل الروايات هي تلك التي تصل 
إلى نهايتها ببســاطة وصــدق دون تعقيد 
مفتعل، مشــيرًا إلى أن القــراءة هي وقود 
الكتابة، وأن كل كاتب جيّد هو قارئ عميق، 
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لهذا اللون ضمن فعاليات 
للكتــاب، وســط  معــرض 
كبيــر  جماهيــري  تفاعــلٍ 

امتلأت به القاعة.
الأمسية سعيد  وشارك في 
بــن هضبان، وعبــد الواحد 
بــن  وصالــح  الزهرانــي، 
عزيز، ومحمد بــن حوقان، 
حيــث تبادلــوا الإبــداع في 
أربع جولاتٍ شــعرية امتدت 
على مدى ساعةٍ كاملة من 
الشــعر والتحــدي اللفظــي 
الذي  الفــن  لهــذا  المميــز 
يجمع بين الذكاء الشــعري 

والإيقاع السريع.
بيــن  القصائــد  وتنوعــت 

الوطنيــة والحكمــة والوصــف الاجتماعــي، 
وتخللتها مشاكساتٌ شعرية طريفة عكست 
روح المنافســة الودية والمتعــة الفنية التي 
أضفت على الأمســية طابعًــا حيويًّا تفاعل 

معه الجمهور بحماسٍ واضح.
وجســدت الأمســية ثــراء التــراث الشــعبي 
السعودي وأبرزت الحضور الثقافي الجنوبي 
على منصــةٍ وطنية كبرى، فــي تلاقٍ جميل 
بين الأصالة والإبداع الحديث الذي يحتضنه 

المعرض في مختلف فعالياته.
الصحــف الورقيــة بيــن يــدي زوار معرض 

الرياض للكتاب.
لــم يكــن الكتاب وحده هو ســيد المشــهد 
في معرض الريــاض الدولي للكتاب 2025، 
بل عــادت الصحــف الورقية لتأخــذ مكانها 
بيــن أيدي الــزوار، في مبــادرة لافتة قادها 
مديــر دار الحكمــي للنشــر، الأســتاذ محمد 
يحيى الحكمي، الذي خصــص جانبًا لعرض 
أعــداد قديمة من الصحف الســعودية بعد 
إعادة تغليفها بشــكل راقٍ يحفــظ قيمتها 

التاريخية، ويجعلها قابلة للاقتناء.
وجذبــت هذه المبادرة أنظار رواد المعرض، 
وأعادت الحياة إلى الــورق المطبوع، وأثارت 

موجــة مــن الحنين لــدى جيــل عايش تلك 
الفترة حين كانت الصحف الورقية نافذتهم 
الأولــى علــى العالــم، وكثيــر مــن الــزوار 
توقفــوا أمام الأعداد القديمة باهتمام بالغ، 
يتصفحــون العناوين البارزة ويســتعيدون 
ذكرياتهــم مع صفحات الأخبــار، والرياضة، 
والفــن، وحتــى الإعلانات التــي تحمل عبق 

تلك العقود
 أوضــح الحكمي أن الهدف من هذه الخطوة 
هو إبراز الدور التاريخي للصحافة السعودية 
بوصفها سجلًًا حيًا للأحداث الوطنية وميدانًا 

واسعًا للتطلعات الاجتماعية والثقافية.
 وقــال: “الصحــف الســعودية ذات تاريــخ 
مشــرق، وكانــت لســنوات طويلــة موطن 
أماني القــراء ومرجعهم اليومــي، لا يمكن 
وصف فرحتهم وهم يقتنون نســخة ورقية 
تعيدهــم إلى أيام عزيزة عاشــوها”، مؤكدًا 
أن اســتعادة هــذه العلاقــة العاطفيــة مع 
الصحافــة المطبوعة يمنح المعــرض بعدًا 

إنسانيًا إضافيًا.
وقــد انعكــس حضــور الصحــف القديمــة 
في أجنحــة المعرض على الأجيال الشــابة، 
التي بــدت متفاجئة بجاذبيــة الورق الأصفر 
ورائحته الخاصة، وهو ما فتح نقاشًــا واسعًا 

بينهم وبين ذويهم عن الفرق 
بيــن تجربــة القــراءة الورقية 

والرقمية.
الكاسيت يعود إلى الواجهة.

يجذب رفٌّ صغيرٌ في إحدى دُور 
النَّشر أنظارَ زوَّار كتاب الرياض 
أشــرطةُ  عليــه  تَصْطــفُّ  إذ 
بلونهــا  القديمــة  الكاســيت 
البلاســتيكيّة  وعُلَبِها  الباهــت 
افة، لتعيــد إلى الأذهان  ــفَّ الشَّ
الأصــواتُ  فيــه  كانــت  زمنًــا 
ريط، وتحمل معها  تَسكُن الشَّ

الموسيقى والكلمة والذَّاكرة.
ويتوقف الزّائــر عند زاوية من 
ار، ليكتشــف مشــهدًا  جناح الدَّ
غيــر مألــوف وســط الحداثــة 
قميَّــة التي تغمرُ أروقــة المعرض، حيث  الرَّ
تتجاور الكتب مع أشــرطة الكاســيت وكأنَّها 
وت إلى  تحكي قصةَ انتقال المعرفة من الصَّ

اشة. الشَّ
د القائمُ على الجناح أنَّ المبادرة تهدف  ويؤكِّ
وت كان  إلى تذكيــر الجيل الجديد بــأنَّ الصَّ
عر والمسرح  وسيلةً ثقافيَّة رائدة، نقلت الشِّ
ات  والنَّــدوات والخطــب قبل ظهــور المنصَّ
الحديثــة، ولا تقتصــر قيمةُ هذه الأشــرطة 

على رمزيَّتها، بل على محتواها المنوَّع.
كــن كما لو أنَّهم  ويقــف الزُّوَّار أمام هذا الرُّ
أمــام صنــدوق ذكريــات، يلتقــط بعضُهم 
ــور، بينمــا يبحــث آخــرون عن أســماءٍ  الصُّ
وأصوات افتقدوهــا، وكان أن ربط معرضُ 
الرّيــاض الدّولــي للكتــاب بيــن الماضــي 
والحاضــر، علــى نحــوٍ يوحــي بــأنَّ الثَّقافة 
الكلمــة  تعيــش فــي كلِّ وســيلةٍ حملــت 

وت والفكرة عبر الزَّمن. والصَّ
منصــة تُنصــت لصــوت الموهبــة وتحتفي 

بالشعراء الشباب
جذب الشــاب مشاري الرشــيدي أنظار الزوار 
بطريقــة إلقائــه لقصائــد تنوعت مــا بين 
الفصحــى والنبطــي بطريقة   امتــزج فيها 
بالعاطفــة،  والصــدق  بالحضــور،  الهــدوء 
فاســتوقف المــارة وجعلهم ينصتــون إليه 

بتركيزٍ يليق بالكلمة الجميلة.
 وقال الرشــيدي “وجدت في حسن استماع 
الزوار وتشــجيعهم حافزًا يدفعني لمواصلة 
الكتابــة والإلقاء، فهنا في معرض الرياض، 

يشعر الشاعر أنه بين أهله.”
وبيّــن إن تربيتــه بين أفــراد عائلــة تهتم 
بالكلمة وتُقدّر الشــعر تركت أثرًا عميقًا في 
نفسه، فكان الشعر بالنســبة له لغةً ثانية، 

ونافذة يرى من خلالها العالم.
 ويرى أن الشــعر ليس مجــرد وزن وقافية، 
بل هو انفعال صادق وصوت وجدان يلتقط 
التفاصيــل الصغيــرة للحيــاة ويحولها إلى 

معنى خالد.
حامد الغامدي يوثّق مسيرته الإعلامية

قدّم المذيع حامد الغامدي تجربته الإعلامية 
من خلال كتابه الجديد “الراعي والشاشــة” 
الصادر عن دار تشكيل، والذي يوثق مسيرته 
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الممتــدة بين العمــل التلفزيونــي والإنتاج 
المشــهد  تحــوّلات  مســتعرضًا  البرامجــي، 
الإعلامي الســعودي منذ بدايات البثّ وحتى 

العصر الرقمي. 
ويجمع الكتاب بين الســيرة الذاتية والتاريخ 
الشــفهي للإعلام في المملكة، متناولًًا أبرز 
محطاتــه المهنيــة فــي تلفزيــون المملكة 
 ،MBCالعربية الســعودية، وقنوات أوربت و
إضافةً إلى البرامج الشهيرة التي قدّمها مثل 
ما يطلبه المشاهدون وســباق المشاهدين 

وشريط الفنون. 
ويرصد الغامدي من خلاله رحلاته الإعلامية 
وتجربتــه الإنســانية والثقافيــة، مؤكدًا أن 
جوهر الرســالة الإعلامية يبقى في صدقها 

وقربها من الناس.
حكاية مدينتي

يُعدّ كتاب حكايا مدينتي للكاتبة مها محمد 
الرشيد عملًًا أدبيًا اجتماعيًا يجمع بين السرد 
والخواطر بأســلوبٍ راقٍ ومعبّر، حيث تتناول 
الكاتبــة فيــه ملامــح المدينــة وتفاصيلها 
تنبــض  حكايــات  مســتعرضةً  الإنســانية، 
بالحنين والواقعيــة، وتعكس عمق العلاقة 

بين الإنسان والمكان. 
واستغرق إنجاز هذا العمل نحو عامٍ ونصف، 
لتقدّم مــن خلاله لوحة أدبيــة توثق ذاكرة 
المدينــة وتســتحضر تحوّلاتهــا، فــي نصٍّ 
يحتفي بالمــكان والزمان ويُجسّــد الترابط 

بين الأصالة والتجدد.
ويتميز الكتاب بلغة شــاعرية، ورؤية تأملية 
تفتح نوافذ على تفاصيل الحياة اليومية، ما 
يجعله أقرب إلى سجل وجداني يوثق نبض 
المدينــة وتحولاتهــا بعيــن محبــة وذاكرة 

متقدة.
تروى الحكايات وتعطى الفرصة للجميع

وقدمــت أبرار آل عثمان عبر إصدارها “حين 
يكــون للحيــاة معنــى” والصــادر عــن دار 
إرفاء للنشــر والتوزيع، تجربتهــا ومعاناتها 
الشــخصية مــع مرضهــا، حيث ولــدت أبرار 
بمــرض وراثــي جيني يعرف بمــرض الجلد 
الفقاعــي )الفراشــة(، وهــو مــن الأمراض 
النادرة، وأفادت أنها استطاعت التغلب على 

معاناتها بالكتابة.
يُعــد إصــدار “حين يكــون للحيــاة معنى” 
للكاتبة أبــرار آل عثمان، شــهادة حية على 
قــوة الإرادة والانتصار علــى الألم من خلال 
الكتابــة. فوســط تحديــات مــرض الجلــد 
الفقاعــي النادر، اســتطاعت أبــرار أن تحول 
معاناتهــا إلى مصــدر إلهام وأمــل. حضور 
شــخصيات بارزة في حفل التدشين يعكس 
التقدير العميق لمحتوى الكتاب ورسالة أبرار 

الإنسانية العظيمة.
جوائز المعرض

وضمــن فعاليــات المعــرض، أقيــم حفل 
الفائزيــن بجوائز معرض الريــاض الدولي 
للكتاب 2025، وشملت الجوائز خمس فئات، 
بلغت قيمــة كل جائزة 50 ألــف ريال، حيث 
فازت دار تشــكيل بجائزة التميز في النشــر، 
تقديــرًا لجهودها في تعزيز صناعة النشــر 

وإثراء المحتوى الثقافي.
وحصدت مكتبــة الملك عبــد العزيز العامة 
جائزة فئة الطفــل نظير مبادراتها المتميزة 
فــي تقديم محتوى معرفــي وثقافي موجه 
للأطفــال، أمــا جائــزة المنصــات الرقميــة 
فذهبــت إلــى مانجا، لما تقدمــه من تجربة 
رقمية مبتكــرة في مجال النشــر والمحتوى 

الإبداعي.
 بينمــا نالــت جائــزة الترجمــة منشــورات 
تكويــن، تقديــرًا لإســهاماتها فــي نقــل 
المعارف العالمية إلى القارئ العربي بجودة 
عالية، جائزة المحتوى الســعودي: كانت من 
نصيب دار أدب للنشر والتوزيع، لتميزها في 
إنتــاج محتو محلي يعكــس الهوية الثقافية 

الوطنية. 
التوعية المجتمعية بالأشعة الطبية.

وممــا شــهده المعــرض  كتــاب “التوعية 
الطبيــة” للأخصائي  المجتمعيــة بالأشــعة 
الأول عبــد الله العثمان،وتنــاول فيه أهمية 
رفع الوعي الصحي في التعامل مع الأشــعة 

الطبية بوصفها “عيــن الطب” التي لا غنى 
عنها في التشخيص والعلاج.

يُســلّط الكتاب الضــوء على تاريخ الأشــعة 
وتطور اســتخدامها، وفوائدهــا ومخاطرها، 
مع توضيــح أنواعها وطــرق التعامل الآمن 
معها، إضافةً إلى تعليمات تحضير المرضى 

للفحوصات المختلفة.
ويخاطب المؤلف جميع فئات المجتمع، إدراكًا 
منه لضرورة تعميم ثقافة الوعي بالأشــعة 
الطبية للحد من ســوء الاستخدام والمخاطر 
الصحيــة الناتجــة عنــه، مؤكــدًا أن التوعية 
الصحية مسؤولية مشتركة بين المؤسسات 

والجهات المختصة وأفراد المجتمع.
ويؤكد العثمــان أن تحقيق الوعي والتكامل 
في هذا المجال يعــزز مفهوم جودة الحياة، 
ويســهم في بناء “مجتمع حيوي” يتماشــى 
مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، آملًا أن 
يكون الكتاب مرجعًا تثقيفيًا يرسّخ مفاهيم 
الاســتخدام الآمن للأشــعة لحماية الإنسان 

وصون صحته.

جمعية الفلسفة… حضور متجدد في جمعية الفلسفة… حضور متجدد في 
المشهد الثقافي السعوديالمشهد الثقافي السعودي

الفلســفة  جمعيــة  تحــرص 
السعودية على مواصلة جهودها 
الفلســفية  الثقافــة  فــي نشــر 
المجتمعي في  الوعــي  وتعزيــز 
المملكة، من خــال دعم الإنتاج 
أنواعــه،  بمختلــف  الفلســفي 
والمشاركة الفاعلة في الفعاليات 
الثقافيــة والمؤتمــرات الفكرية، 
إضافة إلى إصداراتها من الكتب 
والترجمات التي تسهم في إثراء 

المكتبة الفلسفية العربية.
وكانــت مشــاركة الجمعيــة في 
معرض الريــاض الدولي للكتاب 
2025 من أبرز محطّات حضورها 
الثقافــي هذا العام، حيث نظّمت 
الصالون الفلســفي اليومي الذي 
زوّار  شــهد تفاعــاً لافتًــا مــن 
المعــرض مــن مختلــف الفئات 

المهتمة بالفكر والفلسفة.
 وشكّل الصالون مساحة حوارية 
مفتوحــة لتبــادل الآراء والخبرات 

ومناقشــة قضايــا فلســفية وفكرية معاصرة، إلى جانب تســليط الضــوء على أحدث 
الإصدارات والمشاريع الفلسفية، والتعريف ببرامج الجمعية ومبادراتها.

 وأوضح رئيس العلاقات العامة والتواصل بجمعية الفلسفة الأستاذ نايف الفيصل، أن 
مشــاركة الجمعية في معرض الرياض الدولي للكتاب تأتي امتدادًا لدورها في تعزيز 
الحوار الفلســفي والتفاعل المباشــر مع الجمهور، مؤكدًا أن الصالون الفلسفي أسهم 
فــي خلق بيئة فكرية تُثري الوعي وتفتح آفاقًا جديدة للتفكير، من خلال طرح أســئلة 

جوهرية وتقاطع الرؤى بين المشاركين.
وأشــار الفيصل إلى أن الجمعية تسعى من خلال هذه المشاركات إلى ترسيخ الفلسفة 
كجزء أصيل من الحراك الثقافي الســعودي، بمــا يعكس التحولات المعرفية والفكرية 
التي تشــهدها المملكة في ظــل رؤيتها الطموحة، مؤكداً على اســتمرار الجمعية في 
تقديم مبادرات نوعية تواكب احتياجات المجتمع وتسهم في بناء وعي فلسفي متجدد
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الزواج والاهتمامات 
القرائية المتقاربة.

للجميع فعلًًا حرية أن يختار ما يقرأ حسبما 
يحب أو يهوى، ولا يمكن لأحد أن يجبر آخر 
على توجه قرائي معيــن؛ ذلك أن القراءة 
فعل شــخصي يتعلق بالقارئ وحده. لكن 
يقال، بناء على بعض الدراسات، إنه على 
صعيد مؤسســة الزواج كلما تشــابهت أو 
تقاربــت الاهتمامــات القرائيــة للزوجين، 
وكلمــا قرآ معًا، كان أحــرى بعلاقتهما أن 
تســتمر أو أن تكــون أكثر اســتقرارًا على 

الأقل. 
ذلك أن تشــابه الاهتمامات هذا قد يعني 
درجة من التوافــق الفكري بينهما، وحتى 
إن لــم يكــن هــذا التوافق موجــودًا حين 
الــزواج، لكــن وجــوده لاحقًــا يمكــن أن 
يخلق هــذا التوافق أو على الأقل جزءًا منه 
مع مرور الوقــت. ومما قد يعــزز التوافق 
مشــاركتهما معًا في أنشــطة متشابهة، 
كزيارة معارض الكتب، أو ارتياد المكتبات 
العامــة أو معــارض بيــع الكتــب. كما أن 
مــن أهم ما يعــزز العلاقة بيــن الزوجين 
ما يســمى )القراءة الجماعية( للكتب، حين 
يقــرأان نفــس الكتاب في نفــس الوقت 
ويتناقشــان حولــه، أو يشــاهدان نفــس 
الأفــام التــي قرآهــا بصيغتهــا الروائية. 
ويعد حضــور ندوات ومحاضــرات ثقافية 
معًا من الأمــور التي تعزز العلاقة بينهما، 
حيــن تضفــي هذه الأنشــطة المشــتركة 
علــى العلاقة حيوية، تســاهم من ثم في 
تقليل الروتين والملل اللذين قد يصبغان 

علاقتهما. 
ولا نقصــد هنــا مــن تشــابه الاهتمامات 
القرائيــة ضــرورة تطابق وجهــات النظر؛ 
لأن ذلــك من شــبه المحال، بــل إن مجرد 
اشــتراكهما فــي حب الكتــب والقراءة هو 

عامل بحــد ذاته لاحتمال اســتدامة الزواج 
وقلة المشــكلات الزوجية. وربما ساهمت 
قراءة الزوجين لنفس الكتب في فهم كل 
منهمــا ميــول واتجاهات وأمزجــة الطرف 

الآخر.
 كمــا أن تأثير القراءة نفســها عمومًا في 
تخفيــف التوتر في حيــاة كل منهما )وهو 
مــا أكدته عدة دراســات وأشــرنا إليه في 
مقــالات أخــرى( يمكــن أن يســاعد فــي 
تخفيــف التوتر بينهما. ويمكن للقراءة أن 
تبني لغة مشتركة بينهما لا تستثني حتى 

نكاتهما المنبثقة من تقارب الاهتمامات.
ولا ينبغــي بالطبــع أن يحصــل انغماس 
مفــرط لــدى الزوجين فــي القــراءة على 
حســاب الوقت العائلي، ما قــد يؤدي إلى 
مشــكلات من نوع آخــر، أو أن يكون على 
حســاب تربية الأبناء، بل المطلوب تحقيق 
تــوازن بين الجانبيــن، واســتثمار القراءة 
لتعزيز العلاقات بين أفراد الأســرة، وحتى 

استثمار القراءة الجماعية لتعزيز ذلك.
ختامًــا فلا أحد يقول إن وجود الاهتمامات 
القرائية المتشــابهة لــدى الزوجين يحتم 
وجــود توافــق بينهما؛ لأن هنــاك عوامل 
ومتغيــرات عديــدة تؤثــر فــي اســتدامة 
القــراءة  تمثــل  ولا  الزوجيــة،  العلاقــات 
إلا أحدهــا فــي حال اســتثمارها بالشــكل 

والطريقة المناسبتين. 

*إن تزوجــتِ رجلًًا يقرأ فبإمكانك دائمًا أن 
تصالحيه بكتاب أو حتى ســطر من كتاب.. 

فقط اختاري الأحسن. جهان سمرقند 
وقيــل أيضًا: تزوجي رجلًًا يملك الكثير من 

الكتب ليصبح هو وكتبه لك.

اقرأ

@yousefalhasan
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اليوسف ينُجز 
“معجم الأدباء السعوديين”. 

جدة – سامي حسون

فــي إنجــاز ثقافي بــارز يضــاف إلى 
سجل الحركة الأدبية السعودية، أعلن 
الباحث الأدبي المعروف خالد اليوسف 
عــن الانتهــاء رســميًا من مشــروعه 
اليــوم،  حتــى  الأضخــم  التوثيقــي 
والمتمثل في إصــدار “معجم الأدباء 
الســعوديين”، الــذي اســتغرق منــه 
ســنوات طويلة من الجهد المتواصل 

والتقصي والبحث الأكاديمي الجاد. 
يتكــون المعجم من أربعــة مجلدات 
ضخمــة، ويضم بيــن دفتيه ترجمات 
لـــ)1544( أديبًــا وأديبة مــن مختلف 
مناطق المملكة العربية الســعودية، 
ممن أصدروا مؤلفــات أدبية إبداعية 
في مجالات الشــعر، القصــة، الرواية، 
الأخــرى،  الأدب  وأجنــاس  المســرح، 
بحيــث يغطــي المعجــم فتــرة تمتد 
لأكثر من 130 عامًــا من تاريخ الأدب 
الســعودي، منذ بواكيره الأولى وحتى 

وقتنا الحاضر.
وقد حــرص اليوســف علــى الالتزام 
بمنهجيــة صارمــة ومنضبطــة فــي 
دت مســاحة كل  العمــل، بحيــث حُــدِّ
ترجمة ما بين 70 إلى 80 كلمة، لتوفير 
تــوازن موضوعــي بين الشــخصيات 
الأدبية وتوحيــد المعايير، مع التركيز 
على معيار رئيــس يتمثل في صدور 
كتــاب أدبــي مطبــوع يحمــل إبداع 
الأديــب أو الأديبة، كشــرط أساســي 
للضــم إلــى المعجــم. وتأتــي هــذه 
اليوســف  حــرص  لتؤكــد  الدقــة 
علمــي  مرجــع  تقديــم  علــى 
موثــوق يمكــن الركــون إليــه فــي 
والبحثيــة،  الأدبيــة  الدراســات 
بعيــدًا عن الاجتهــادات والانطباعات 

الشخصية.

يُعد هذا المشــروع تتويجًا لمســيرة 
خالــد اليوســف الطويلة فــي ميدان 
التوثيق الأدبي والثقافي، حيث يُعرف 
بأنه من أبرز المشتغلين على أرشفة 
الســعودي  الأدبــي  النتــاج  وتوثيــق 
والخليجــي، وقد صدرت لــه في هذا 
الســياق العديد مــن الأعمال المهمة 

مثل:
•“الدليل إلى الكتاب السعوديين”

فــي  الفصيــح  الشــعر  •“فهرســت 
المملكة العربية السعودية”

للإنتــاج  الوطنيــة  •“الببليوجرافيــا 
الأدبي”

•“معجــم الســرديات فــي المملكــة 
العربية السعودية”

•إلى جانب مئات المقالات والدراسات 
التي نشــرها في الصحــف والمجلات 

الثقافية على مدى عقود.
وقــال اليوســف لــــ “ اليمامــة “ إلى 
أن العمل على المجلــد الخامس جارٍ، 
وسيخصص للأســماء التي لم تكتمل 
معلوماتهــا، أو التي تعــذر التواصل 
معها خــال الفترة الماضيــة، مؤكدًا 

أن المعجم لا يغلق أبوابه، بل سيظل 
مشــروعًا حيًا يتجدد وفق ما يرد من 
معلومات موثقة ومستوفاة الشروط.

 ويمثل “معجم الأدباء الســعوديين” 
نقلة نوعية في مجال التوثيق الأدبي، 
كونــه يجمع للمرة الأولــى هذا العدد 
الكبيــر من الأدباء والأديبات في عمل 
مرجعــي موحــد، محكــوم بضوابــط 
علميــة واضحة، ما يجعلــه مصدرًا لا 
والمؤسســات  للباحثيــن،  عنــه  غنى 
الثقافيــة، والمعنييــن بتاريــخ الأدب 
السعودي، ويُتوقع أن يحظى باهتمام 
الأكاديميــة  الأوســاط  فــي  واســع 

والبحثية داخل المملكة وخارجها.
ويأتي هــذا الإنجــاز في وقــت تتجه 
فيه المؤسســات الثقافية السعودية 
نحــو تعزيز الهوية الأدبيــة الوطنية، 
وتوثيــق منجزها التاريخي والمعاصر، 
وهو ما يجعل من خالد اليوســف أحد 
أبرز الأســماء التي ســاهمت بشــكل 
فاعل في رسم ملامح الخريطة الأدبية 
الســعودية عبــر التوثيــق والتأريــخ 

والببليوجرافيا.
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احتفاءً بيوم الرواية العالمي ..

طاهرة آل سيف
أقام ســفراء جمعية الأدب المهنية 
فــي مدينــة الدمــام أمســية أدبية 
بمناســبة اليــوم العالمــي للرواية، 
الموافــق الثاني عشــر مــن أكتوبر 
»التجربــة  2025م، حملــت عنــوان 

الروائية بين الرجل والمرأة«.
جــاءت الأمســية فــي إطــار عرض 
الرواية، على صعيد التجربة والنشر 
، التطلــع والتحديــات وإبــراز تنوّع 
الســردي  المشــهد  فــي  التجــارب 
الروائيــة  واســتضافت  الســعودي، 
بلقيــس الملحــم والروائي حســين 
القــاص  وإدارة  بتقديــم  الأميــر، 
ناصــر الحســن، في لقاءٍ ثــريٍّ جمع 
أحدهمــا  روائييــن  بيــن صوتيــن 
يستقي من الوجع الإنساني، والآخر 

التجربة الروائية بين الرجل والمرأة 
في الدمام .

يستحضر التاريخ وذاكرة المكان.
تحــدّث الروائــي حســين الأمير عن 
بداياته مع الروايــة من خلال عمله 
)دَمَعــتْ هجر(، التــي تناولت ملامح 
الاجتماعــي  الأحســاء  تاريــخ  مــن 

والثقافي.
وصــف الأمير هــذه التجربــة بأنها 
لشــغفه  حقيقــي  اختبــار  كانــت 
مؤكدًا  والمــكان،  بالجذور  وعلاقته 
أنــه مــن أولئــك الكتّــاب الذين لا 
بالمصــادر،  أو  بالخيــال  يكتفــون 
بــل يســافرون إلــى الأمكنــة التي 
يكتبون عنها ليعيشــوها ويتنفسوا 
كتابتــه بالبحث  تفاصيلهــا، مردفاً 
في العديد من المصــادر التاريخية 

والأثرية . 
ثم عــرّج علــى روايتــه الثانية التي 
اتخــذت منحــى فلســفيًا ووجوديًا، 

عايــن فيها الأســئلة الكبــرى التي 
تشغل الإنسان، متخذًا أسلوبًا سرديًا 
معاصــرًا يغاير عملــه الأول، والتي 
كانت تشغل فترة مهمة في زعزعة 
الأمن فــي العالم الاســامي عامةً، 
رواية ) من أنــا عندما هجموا(، التي 
كانت بين السعودية والعراق والتي 
ســافر أثناءها إلى العراق ليستحضر 

المكان بتفاصيله في الكتابة. 
وفــي حديثه عــن روايتــه الجديدة 
)العبيد الجــدد(، الصادرة مؤخرًا عن 
دار تشــكيل فــي معــرض الرياض 
الدولــي للكتاب، أوضــح أنها توثّق 
حادثة “سنة الطبعة” التي شهدتها 
حيــن  العربــي،  الخليــج  شــواطئ 
أغرقت أمواج البحر العاتية المراكب 
والبحّارة، لتتحــول الكارثة الطبيعية 
إلى ذاكرة جمعية حافلة بالقصص 

الحراك 
الثقافي
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الإنسانية العميقة. 
 السرد بين الشعر والتاريخ  

توسّــع النقــاش بعــد ذلك ليشــمل 
أصــول الرواية العربيــة وتلقّيها في 
الوجــدان العربي، حيث أشــار الأمير 
إلــى أن القــارئ العربــي الذي نشــأ 
علــى القصيدة اســتهجن فــي البدء 
هويّــة الرواية ومايمكــن أن تصدرهُ 
مــن أصــوات الناس، الأصــوات التي 
لا تُجمــل الواقع ولا تُصــدر المثالية، 
الأصوات التي تختلــف عن تلك التي 
اعتاد ســماعها في القصائد، إلا إنها 
قد فرضت نفسها من كُتابها وباتت 
مُحــركاً اجتماعيــاً فاعلًا في شــؤون 
الناس وأســاليب حياتهم وقوانينهم 

في كثير من دول العالم.
الرواية بوصفها سيرة إنسان 

في مســتهل حديثها، أخذت الكاتبة 
بلقيس الملحم الحضور إلى فضاءات 
تجربتهــا الروائية التي تشــكّلت من 
تمــاسٍّ عميــقٍ مع الفقد الإنســاني؛ 
فقد كان غياب شــقيقها في العراق 
شــرارة الكتابــة عن هــذه المنطقة 
تحديداً. تحدثــت عن العراق بوصفه 
جرحًــا مفتوحًــا يســكن نصوصهــا، 
وقالــت إنها كتبــت عنه كثيــرًا تأثراً 
بهــذا الغيــاب، غير أنهــا تكتب عن 
الإنسان في كل مكان، لا عن جغرافيا 
محدودة فقــط، بل أينمــا كان وجع 

الانســان تأثــرت به الملحــم وكتبت 
عنه ثم استشهدت بمقولة ماكسيم 
غوركي التي تقول: )إذا مات إنســان 
وماتت زهــرة، فاكتب عن الإنســان 

واترك الزهرة(. 
انطلقــت الملحم من هذه الفلســفة 
لتؤكــد أن الرواية مشــروع إنســاني 
حيث كشفت في حديثها عن منهجها 
في البحث والتقصي، وعن شــغفها 
بقــراءة التاريخ والجغرافيــا الثقافية 
للمنطقــة التي تكتب عنهــا، معتبرةً 
أن المعرفة العميقة والخيال الخصب 
تمنح النص الروائــي بعده الحقيقي 

وقدرته على البقاء.
وأضافــت أن للكاتب أن يقرأ ويبحث 
في الكثير من المصادر مســتندًا في 
مادته على نهــم المعرفة وتغذيتها 
بالمعلومــة الدقيقة التــي بإمكانها 
أن تحلــق بالروايــة خــارج حــدوده 

وجغرافيته. 
حوار مفتوح وآفاق ممتدة 

اتســمت الأمســية بحيويــة الحضور 
وثــراء الأســئلة من المقــدم القاص 
ناصر الحســن الذي أغنــى الحوار في 
نقــاط مهمة، منهــا دخــول الكتابة 
الأدبيــة إلى عالــم الرقمنة وتحديات 
وجودهــا، استســهال كتابــة الرواية 
ونشــرها، ثم طــاف بالحــوار ليحرك 
الافكار حول علاقــة الكاتب بالواقع، 

وحدود الذات في السرد، وتقاطعات 
التجربــة بيــن الرجــل والمــرأة فــي 
الكتابة الروائية، كما شاركت في هذا 
الاحتفــاء الروائية الجزائرية عائشــة 
بنور بتســجيل صوتــي عبرت به عن 
أهمية الروايــة وقالت: أننا في اليوم 
العالمــي للروايــة نتوقــف أمام هذا 
الفن الإنســاني البديع الذي استطاع 
أن يفتــح أبــواب العوالــم المتخيلة، 
ويمنــح أصواتًــا لمن لا صــوت لهم. 
الرواية ليست مجرد حكاية تُروى، بل 
هي ذاكرة الشعوب، ومرآة المجتمع، 
وجســر يصــل بيــن الثقافــات. إنها 
مساحة للتعبير عن الإنسان في قلقه 
وأسئلته وأحلامه وترحاله، وللاحتفاء 
بالتجــارب الإنســانية المتنوعــة عبر 

الزمان والمكان.
كان الحديــث عن كواليــس الرواية 
حديــث لا ينتهــي، فهــو حديث عن 
الإنســان وهمومه وأسئلته، عن ذلك 
القلــق الجميــل الــذي يصنــع الأدب 

ويبقي جذوته متقدة. 
في الختام تم تكريم الضيوف وشكر 
الأستاذ تركي المشرافي على تعاونه 
وحســن اســتقباله وإقامة الأمسيات 
الثقافيــة فــي صالــون المشــرافي 
الثقافــي، ثــم تم توقيــع الاصدارات 
من قبل الكاتبين الضيفين والتقاط 

الصور التذكارية.



    فــــي زمــــنٍ يفيــــض بالصــــوت والضجيــــج، 
نائيــــة،  كجُــــزُرٍ  المكتوبــــة  الكلمــــة  تبــــدو 
التأمــــل  بعشــــق  أُصيــــب  مَــــن  إلا  لا يصلهــــا 

وفتنة المعنى. 
     وربمــــا لهــــذا ظــــل الأدب، رغــــم تقلبــــات 
العصــــور وتبــــدّل الأذواق، مــــاذًا أول وأخير لمن 
يؤمــــن أن العالم لا يُفهــــم إلا عبــــر الكلمة، ولا 

يُرمَّم إلا بالشعور.
     الكتابــــة ليســــت قــــرارًا عابــــرًا، ولا موهبــــة 
عابــــرة. إنهــــا انحيازٌ دائــــم لما هــــو داخلي، لما 
هــــو أعمق مــــن ظاهر الأشــــياء. ليســــت تعبيرًا 
عن لحظــــة، بل إنقاذٌ لها من الــــزوال. ولذلك، كل 
نصّ حقيقي هو شكل من أشكال الخلود، مهما بدا 

بسيطًا أو هامشيًا.
أنا لا أكتــــب لُأظهر مــــا أعرف، بــــل لُأخفي ما لا 
يُقــــال. أكتب لأن هناك أشــــياء في هــــذا العالم 
ــــر إلا حيــــن تُســــرد، لا تُشــــفى إلا حين  لا تُفسَّ
تُــــروى. ومــــا الكتابــــة إلا طقسٌ مــــن طقوس 
النجــــاة، لا ينجــــو فيــــه الكاتــــب وحــــده، بــــل 
القــــارئ أيضًــــا، إذ يجد نفســــه مــــرآة غيره في 

مفترق الحروف.
     ثمــــة مــــدن لا تحتــــاج أن تزورها كي تشــــعر 
بهــــا، بل يكفــــي أن تمــــرّ في ظلال أســــمائها، 
وتلمــــس إرثها في ســــطور من مــــرّوا بها. مدن 
ولا  للمعنــــى  تتّســــع  القصائــــد،  تشــــبه 

تضيّق على الروح.
     لــــم أزر كل هذه المدن، لكنني عشــــتها مرارًا 
في الحبــــر الذي كتــــب عنها، في المجــــات التي 
المعارض  وفــــي  الأدبــــاء،  أصــــوات  احتضنــــت 
التــــي اجتمعــــت فيهــــا الحكايــــات القادمة من 
كل العواصــــم. تلــــك المــــدن، التــــي جعلت من 
الثقافــــة هويــــة، ومــــن الأدب قانونًــــا يوميًا، لا 
يمكــــن إلا أن تحتــــل مكانًــــا خاصًا فــــي وجدان 

كل من يرى في الكلمة بوصلة وجوده.
     فــــي عالــــم عربي تتســــابق فيــــه الحواضر 
علــــى العمران المــــادي، ما أحوجنا إلــــى أن تبني 
أبقى: الإنســــان. ومــــن يعرف كيف  مدننا ما هو 
الثقافة  يُبنــــى الإنســــان بالكلمــــة، يعــــرف أن 
لا تُشــــبه ســــواها، فهــــي لا تكتفــــي بتأريــــخ 
الحاضر،  ليحــــاور  تمنحه مســــاحة  بــــل  الماضي، 

ويصنع للمستقبل ذاكرة تليق.
     مــــن طرابلــــس، حيث الحرف يخــــرج من رماد 
الوجــــع والنهــــوض، وحيــــث الكلمة تحــــاول أن 
تكون جســــرًا بيــــن الانكســــار والحيــــاة، أؤمن 

تُقاس  بالجغرافيــــا، ولا  تعتــــرف  الثقافــــة لا  أن 
بالحدود. ما يجمعنا، نحــــن أبناء الحرف، أكثر بكثير 

مما يفرّقنا.
لتجمــــع  خريطــــة  إلــــى  تحتــــاج  لا  الكتابــــة 
أكتب  لذلك، حيــــن  إلــــى صــــدق.  بــــل  الأرواح، 
مــــن طرابلــــس، أشــــعر أننــــي أكتب مــــع من 
يكتبــــون من الســــعودية، ومن الشــــارقة، ومن 
الحقيقية لا  الكلمــــة  أخــــرى.  كل مدينــــة عربية 
تعيــــش في مــــكان، بل فــــي الزمن المشــــترك 

الذي نصنعه نحن، كتّاب هذه الأرض.
فــــي تجربتــــي الأدبيــــة، لــــم تكــــن البدايــــة 
مجــــرّد حماس هــــاوٍ، بــــل كانت صوتًــــا تراكم 
فــــي  مــــدى ســــنوات، نضــــج  علــــى  داخلــــي 
إلــــى كتابــــة تســــعى لما  الصحافــــة وتحــــوّل 
وراء الخبــــر، لمــــا وراء اللحظة. أدركــــت أن الأدب 
ليــــس وصفًا، بــــل إعــــادة ترتيــــب للعالم وفق 
حساســــيةٍ خاصــــة. وكل أديــــب، مهمــــا تنوّعت 
مفقــــودًا  توازنًــــا  ليخلــــق  يكتــــب  أســــاليبه، 

في داخله وفي محيطه.
     نحــــن نكتــــب كي نُفهــــم. نكتــــب لأن الحياة 
للــــكلام. وحين  لنــــا فرصــــة  تتــــرك  غالبًــــا لا 
تُغلــــق الأبــــواب، يبقــــى القلــــم مفتاحًا ســــريًّا 

للبوح. 
     لذلك، كانــــت الكتابة دومًا مســــاحة مقاومة، 
بصــــورة  وللاحتفــــاظ  للكرامــــة،  مســــاحة 

الإنسان في مواجهة ما يُراد له أن يكونه.
     مــــا زلت أؤمن أن الأدب العربــــي اليوم يعيش 
بيــــن قطبيــــن: أحدهمــــا يلهث خلــــف التجريب 
دون  بالأصالــــة  يتمسّــــك  والآخــــر  روح،  دون 
تطويــــر. وأمــــا الكتابة التــــي أنحــــاز إليها، فهي 
الجذور  بيــــن  تــــوازن  تعــــرف كيف  التــــي  تلك 
أن  دون  والتجديــــد،  التــــراث  بيــــن  والآفــــاق، 

تفقد طهارتها الأولى: الصدق.
     وربمــــا لهــــذا، أجــــد فــــي المنابــــر الثقافية 
نبضًــــا  بالكلمــــة  تحتفــــي  التــــي  العربيــــة 
تحتفــــي  فهــــي  التــــوازن.  لهــــذا  اســــتثنائيًّا 
بــــل  لغويــــة،  زينــــة  بصفتهــــا  لا  بالكلمــــة 
لأنهــــا حاملٌ للهويــــة والفكر، مرآة لمــــا كنا وما 
نريــــد أن نكــــون. وفي عالــــم تُغيّبه الســــرعة 
عن التأمــــل، فــــإن التريّث في قــــراءة نص جيد 

هو فعل مقاومة جميل.

*كاتبة ليبية
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24 ألف متطوع وأكثر من 30 ألف يطمحون لصنع الأثر ..

اليمامة - خاص
فــي خطــوةٍ رائــدة وتمثــل علامــة فارقــة فــي 
ــة،  ــي المملك ــي ف ــي الثقاف ــل التطوع ــخ العم تاري
الثقافــي  العزيــز  عبــد  الملــك  مركــز  يحتفــي 
العالمــي )إثــراء( مبــادرة أرامكــو الســعودية اليــوم 
بإنجــازٍ غيــر مســبوق، حيــث تجــاوز عــدد الســاعات 
ــوع،  ــاعة تط ــون” س ــز “ملي ــي المرك ــة ف التطوعي
وأكثــر مــن 24 ألــف متطــوع يشــارك فــي تحقيــق 
أهــداف ورســالة المركــز مــن خــال المشــاركة 
ــة،  ــج التفاعلي ــات والبرام ــادرات والفعالي ــي المب ف
ناســجين بذلــك قصصًــا وتجــارب ملهمــة صنعــت 

ــر. ــدت الأث ــهد وخلّ المش
مليون ساعة تطوع 

وفــي هــذه المناســبة، ذكــرت مديــر العمليــات 
التشــغيلية فــي )إثــراء( ولاء طحــاوي: “يحتفــي 
تطــوع  مليــون ســاعة  بتحقيقــه  اليــوم  )إثــراء( 
الثقافــي، والــذي يعــد الأول مــن  المجــال  فــي 
ــة العمــل  نوعــه حيــث يخــوض المتطوعــون تجرب

ــي يقدمهــا  ــات الت فــي القطــاع الثقافــي والفعالي
المركــز وممارســتها”، مضيفــةً: “أنــه بلــغ عــدد 
ــاوز  ــوع وتج ــف متط ــن 24 أل ــر م ــن أكث المتطوعي
عــدد المتقدميــن للتطــوع فــي إثــراء أكثــر مــن 30 
ألــف يطمحــون للانضمــام للفريــق التطوعــي، ممــا 
يثبــت نجــاح هــذه التجربــة التــي تصقــل المهــارات 
وتنميّهــا لا ســيما المهــارات الاجتماعيــة، وتضيــف 
لهــا قيمًــا ومبادئًــا جديــدة كحــب العطــاء دون 

ــر”. ــع الأث ــي صن ــة ف ــل والرغب مقاب
كسر حاجز الخوف 

ومــن بيــن النمــاذج الملهمــة فــي تاريــخ التطــوع 
مــع إثــراء، التجربــة التــي أطلقــت عليهــا المتطوعــة 
إلــى  الانعــزال  “مــن  عنــوان:  الدوســري،  منــى 
ــهاب: “أن  ــا بإس ــى تجربته ــف من ــة”، وتص المنص
شــجعني  الجمهــور  ومقابلــة  التطوعــي  العمــل 
ــأة،  ــى التأت ــب عل ــى كســر حاجــز الخــوف والتغل عل
الالتحــاق  مــن  أعــوام  ثلاثــة  أكملــت  أن  وبعــد 
الآخريــن،  مــع  والتعامــل  التطوعيــة  بالفــرص 
اســتطعت أخيــرًا الوقــوف علــى خشــبة مســرح 

)إثراء( يحتفي بتحقيق “مليون” 
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إحــدى مســابقات الإلقــاء دون تدريــب مســبق، 
والترشــح بعدهــا مباشــرةً للمنافســة علــى مســتوى 
المنطقــة الشــرقية، لأفــوز بالمركــز الثانــي فــي 

تلــك المســابقة”.
طاقات شبابية ملهمة

وعلــى خــطٍ مــوازٍ، تجــد المتطوعــة شــمائل العبــود 
نفســها فــي حديــثٍ شــيّق حــول تجربتهــا مــع 
التطــوع فــي إثــراء، وتســرد التفاصيــل قائلــة: “إن 

التطــوع أتــاح لــي الفرصــة لخــوض تجــارب عديــدة 
ــام  ــع الأي ــفت م ــى اكتش ــة، حت ــات مختلف ــي بيئ ف
شــغفي ونقــاط قوتــي، وأسســت فريقيــن للعمــل 
التطوعــي والإعلامــي، لمشــاركتي الشــغف وخدمــة 
المجتمــع، لاكتشــف بذلــك طاقــات شــبابية ملهمة، 
الفــرص.” وتختــم  مــن  أبوابًــا  أمامنــا  وفُتحــت 
بالفكــرة  الإيمــان  أن  علــى  بالتأكيــد  تجربتهــا 

ــزات. ــع المعج يصن
أثر مستدام

وعلــى الرغــم مــن عملــه فــي مجــال تقنــي، وجــد 
إثــراء فرصــة  مــع  التطــوع  فــي  الخــرس  علــي 
لتوســيع مداركــه واستكشــاف مجــالات جديــدة 
ــي  ــاركته ف ــال مش ــن خ ــه، م ــن تخصص ــدًا ع بعي
متنوعــة  ومجتمعيــة  ثقافيــة  ومبــادرات  برامــج 
لتنميــة  فرصًــا  يفتــح  التطــوع  أن  لــه  أظهــرت 
مهاراتــه فــي مجــالات متعــددة، ويعــزز شــغفه 
قيمــة  تجربتــه  منــح  ممــا  والتطــور،  بالتعلــم 
إضافيــة فاعلــة وأكســبه قــدرة أكبــر علــى صناعــة 

أثــر مســتدام.
تجربة استثنائية

الفعاليــات  وتنظيــم  الطفــل”  “متحــف  وبيــن 
المطــر  مشــاعر  المتطوعــة  تكتشــف  والبرامــج 
العمــاء  مجــال خدمــة  فــي  الحقيقــي  شــغفها 
والتواصــل المباشــر مــع الجمهــور، وتصــف تجربتها 
فــي التطــوع داخــل إثــراء بأنهــا تجربــة اســتثنائية 
ومختلفــة عــن أي تجربــة أخــرى، حيــث ســمحت 
لهــا بتطويــر مهاراتهــا ومواجهــة الجمهــور وســط 
بيئــة محفــزة، تعرفــت خلالهــا علــى تفاصيــل 
ومعلومــات ثقافيــة مُثريــة، فتحــت لهــا مــع الوقــت 

وكثــرة التجــارب آفاقًــا جديــدة.
تأهيل في سوق العمل 

شــكلت تجربــة أفنــان الضويحــي فــي التطــوع 
ــة  ــيرتها المهني ــي مس ــة ف ــة فارق ــراء محط ــع إث م
والشــخصية؛ إذ مكنتهــا مــن التعامــل مــع أنمــاط 
وشــخصيات متعــددة مــن مختلــف دول العالــم، 
والتفاعــل  التواصــل  فــي  مهاراتهــا  عــزز  ممــا 
الثقافــي. كمــا فتحــت أمامهــا آفاقًــا جديــدة لبنــاء 
علاقــات مهنيــة مثمــرة، وأســهمت فــي اكتســابها 
مهــارات احترافيــة وممارســات عمليــة طبقتهــا 
ــراء،  خــال تجربتهــا فــي برنامــج التطــوع مــع الخب
ــى أدائهــا فــي  ــة انعكســت عل ــة الثري هــذه التجرب
ــا  ــا وتميزه ــي تطوره ــهمت ف ــل، وأس ــوق العم س

ــا. ــن أقرانه بي
الجديــر بالذكــر أن الخدمــات التطوعيــة فــي )إثــراء( 
تهــدف إلــى المســاهمة فــي تعزيــز التــزام الشــباب 
ــل  ــق جي ــن خل ــاً ع ــع، فض ــاه المجتم ــراد تج والأف
جديــد يمتلــك خبــرة فــي الخدمــات الاجتماعيــة 
ــز أول  ــد المرك ــي. ويع ــي والثقاف ــاع الإبداع والقط
جهــة تعمــل علــى تطويــر وإدارة برامــج وخدمــات 
التطــوع المهنــي فــي المملكــة العربية الســعودية، 
ــوزارة  ــع ل ــة” التاب ــج “إدام ــر برنام ــاوزًا معايي متج
العمــل والتنميــة الاجتماعيــة. ليكــون بذلــك منصّــة 
ــرات، وتخريــج  ــاء المهــارات وصقــل الخب رائــدة لبن
ــل  ــن داخ ــادراتٍ م ــاق بمب ــتعدّ للانط ــباب مس ش

37وخــارج المركــز.



معرض »الباسقات« في إثراء يحتفي 
بتاريخ النخلة بوصفها رمزًا عالميًا.

اليمامة - خاص

أعلن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي 
مساء  “الباسقات”  معرض  إطلاق  عن  )إثراء( 
الخميس الماضي داخل القاعة الكبرى بالمركز، 
احتفاءً بالنخلة بوصفها رمزًا ثقافيًا وإرثًا حيًا 
العربية،  الجزيرة  سكان  ذاكرة  في  ومتجذرًا 
الخوص”  “مبادرة  إطلاق  مع  تزامنًا  وذلك 
التي تأتي تماشيًا مع عام الحرف و تسعى إلى 
بروحٍ  النخيل  سعف  نسيج  حرفة  تخيل  إعادة 

معاصرة.
ويأتي معرض الباسقات امتدادًا لاحتفاء إثراء 
الجزيرة  تاريخ  في  ركيزة  باعتبارها  بالنخلة، 
العربية منذ أكثر من ستة آلاف عام، وبوصفها 
أيقونة متجذّرة في الشعر والعمارة والذاكرة، 
وتعدّ المملكة اليوم موطنًا لأكثر من 33 مليون 
نخلة أي ما يعادل %27 من نخيل العالم، وتظلّ 
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واحة الأحساء على امتداد شاسع بوصفها 
أكبر واحات النخيل عالميًا، والمدرجة على 
العالمي، تحتوي  اليونسكو للتراث  قائمة 
واحاتها وحدها على أكثر من 2.5 مليون 

نخلة.
شليح”  أبو  “فرح  أبانت  تعليقها،  وفي 
معرض  بأن  إثراء  متحف  رئيس 
والعائلات،  الصنّاع،  يدعو  “الباسقات” 
في  المشاركة  إلى  المتعلمين  وصغار 

باعتبارها  النخيل  سعف  نسيج  حرفة 
وهو  المملكة  تاريخ  في  متجذرًا  تقليدًا 
وبهذا  جماعية.  بروح  معًا  نخطّه  مسار 
التفاعل، نجدد تراثنا وتنتقل خبرات هذه 
ومن  يد،  إلى  يد  من  العريقة  الحرفة 
جيل إلى جيل، بالإبداع والرعاية وجهود 

المجتمع المستمرة”.
ويضم المعرض 15 عملًًا فنيًا لـ 25 فنانًا 
بإشراف  وخارجها،  المملكة  داخل  من 

و”رزان  يماني”  الفنيين “سامر  القيّمين 
تستكشف  فنية  تجربة  في  مصري”، 
حضور النخيل في الذاكرة، وتعيد قراءتها 
الفن  بين  يجمع  جمالي  منظورٍ  من 
والتراث وبين الماديّ والرمزيّ، إذ يعكس 
من  متعددة  دلالات  المعرض  تصميم 
خلال فضاءات فنية تتداخل فيها عناصر 
لتصوغ  وليف،  وحبالٍ  خشبٍ  من  النخلة 
مشهدًا بصريًا يشبه العريش الذي يظلل 

الذاكرة.
وينقسم المعرض إلى ستة مناطق تشمل 
التمور  السعف،  الجذع،  الجذور،  الواحة، 
ومختبر مخصص للتجريب وورش العمل 
يستعرض  مسرح  جانب  إلى  التفاعلية، 
بإخراج  “سعفة”  الوثائقي  الفيلم 
محمود قعبور وجلسات حوارية متنوعة؛ 
النخلة  لدور  جديدة  فنية  قراءة  لتقدّم 
والبيئة،  والدواء،  والطعام،  العمارة،  في 
نخبة  المعرض  في  ويشارك  والشعر، 
السعودية،  من  والفنانات  الفنانين  من 
ومصر،  والبحرين،  والمكسيك،  وتونس، 
بأعمالٍ  وإسبانيا،  وألمانيا،  والمغرب، 
والتراكيب  المنحوتات  بين  تتنوع 
والوسائط المعاصرة التي توظف خامات 
التراث  بين  يتأرجح  فني  النخلة في سردٍ 

والابتكار.
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أتى الخريف الذي تحبه يا أبي ..
 حقيقياً  كروحك .. صادقاً كعهدك 

،متألما  بالأسى  شاحبا  المرة  هذه  أتى  لكنه 
لأوجاعك وأنت ترقد على سرير المرض ،

مع   معركتك  في  شجاع  مشهد  لآخر  شاهدا 
الموت،

الحقيقة  التي  يفر من ذكرها البشر .
أذنك ولأنك لا  يداعبك حفيدك  يهمس  في 

تستطيع الحديث ، 
تشير بإصبعك ) علامة النصر (

لله در عزيمتك إيمانك وصبرك .
في المرة التي قرر الأطباء ) عمليه قلب مفتوح( 
قبل ١٨ سنة ، أشار أخي لدكتور خارج البلاد ذا 

خبرة جيده  
لهذا  النوع من العمليات ، لكنك رفضت 

القدر بقلب قوي    لإيمانك  الخروج وواجهت 
درس  تعطينا  كنت   ، توكلك  وحسن  العميق 

إيماني راسخ  ،
الله لا ينسى يا أبي .

ونحن  سنه  أربعين  قبل  سفر  ذات 
في  الحجاز  إلى  الكويت  من  طريقنا  في 
الصدر  في  ألم  داهمك  سياحية(    )رحلة 
الفحوصات   عملت  الرياض  في  توقفنا 
)جلطة  لعلامات  تشير  كانت  التي 
حتى  النتيجه  تنتظر   ولم  قلبيه( 
واصلت  التالي  اليوم  في   ، نتأخر  لا 
في   محاولاتنا  من  الرغم  على  الرحلة 
على  تحاملت   ، إكمالها  عن  ثنيك 
المتقطع  والتوقف  اشتد  الذي  التعب 
المحطات   في  كيلومترات  بضعة  كل 
هذا  كل   ، بخير  لست  أنك  يشير  كان 
المخطط  وعدك  عن  يحول  شيءٍ  لا  حتى 
الطايف  مشارف  على  اقبلنا   ، إسعادنا  في  له 
أبي عن مقود  التي لأول مرة نزورها  وترجل 

السيارة  حين  وفى بكلمته. 
زهت الدنيا في عيون المفتونين، لكنك أدرت  

ظهرك عنها ،
وصفك  البعض بعدم ) الدبرة ( والعناد ، لكنك 
كنت أنت ..،  أنفا )بلا(، ) لا ( التي كنت فيها حرا 

عن عبودية ما يجمعون ولا يطيب!
بنصيبك  عنها   فاكتفيت  مرغمة  الدنيا  أتتك 

وجهدك .
حتى في بنك الحياة  كنت تستثمر في المروءة 

عقود تعاملاتك  ووعودك وكلماتك 
نازحاً لفضيلة النبل والصمت .

زرتك  كلما  كنت  الأخيرة  السنوات  في 
وأنت  والحنان  الحب  بنظرات  تعانقني 
تفعل   ، تفعل  لكنك  مقعد  جالس 

الكثير .
من يتجرأ  ويخبر الحب أن الموت كان يشاركنا 

الجلسة ،يعقد معنا حوارا كل يوم 
ينظر في وجوهنا يمشي معنا وينام ، 

رأيته وهو يحوم  فوق طبق ) الشوربه ( التي 
كنت أناولك 

وأنا أقرض أظافرك
حتى  وأنا أقبلك .

أتى الخريف وظل الشجرة التي زرعتها في نجد 
يمتد قاطعاً الزمن والمسافات . 

بك  وحلق  بيضاء  بأجنحة   الأخير  الخريف  أتى 
بعيدا ، 

لمكان أوسع رحمة ونقاء .
في أيام عزائك حضر الجميع 

شهداء الله في أرضه 
الغيم والبحر والحكمة عزتني فيك 

تنعيك الكلمة عربون أمانها 
تنعيك المواقف لما اهتز  عمودها .

تبكيك نجد العذية وأنت  من زحول رجالها.
أبا عايض 

» قد مات قوم وما ماتت فضائلهم 
وعاش قوم وهم في الناس أموات«

،خلدت في  الفناء  دنيا   العمر   طويت صفحة 
طيب الأثر عمر ثاني 

، في جنة  الذين تحبهم   بالريحان مع  بشرت 
الخلد  

ألقاك وتلقاني 
أودعتك الرحيم برحمته الواسعة

وجمعني  بك في عالي الجنان 
وجعل كل دعاء مني نورا يضيء طريقك

ويعلو به درجاتك .. اللهم آمين 

رثاء

الخريف الأخير.

زح  مها نا
العصيمي
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د. أماني العقالي تقدم رحلة في 
سياسات الذكاء الاصطناعي.

اليمامة - خاص

صــدر حديثــاً للدكتــورة. أمانــي 
الخبيــرة في سياســات  العقالــي 
والتنميــة  الاصطناعــي  الــذكاء 
رؤيتها  التعليــم  المســتدامة في 
المســتقبلية كتــاب تحــت عنوان 
الاصطناعــي  الــذكاء  “سياســات 
في التعليم: رؤية مســتقبلية نحو 
تنمية مســتدامة”، الكتاب الصادر 
عــن دار كاغــد للنشــر والتوزيــع 
-٢٠٢٥م،  يأتــي كرحلــة فكريــة 
تتدفق بسلاسة، تنسجها المؤلفة 
مــن رؤيــة تحليليــة، وتأمــل في 
الحاضــر، واستشــراف لمــا ينتظر 

التعليم في المستقبل القريب. 
تنطلــق المؤلفــة مــن التأصيــل 
الاصطناعــي  الــذكاء  لسياســات 
داخل المنظومة التعليمية، وتبني 
عليه تحليلًًا للسياسات، بما يجعل 
التعليم قادرًا على مواكبة العصر 

دون أن يفقد جوهره الإنساني.
ومع تقدّم الرحلة في هذا الكتاب، 
يبــرز الهــدف الرابع مــن أهداف 
الهدف  المســتدامة، ذلك  التنمية 
العالمي الذي يدعــو إلى “ضمان 
التعليم الجيد المنصف والشــامل 
للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى 
الحيــاة للجميع”، كمرتكز لا يمكن 
تجاوزه في أي تفكير في مستقبل 
التعليــم، تقف المؤلفــة عند هذا 
بــإدراك وتفصيــل علمي  الهدف 
لافــت، وتأتي أهمية هــذا الكتاب 
فــي ســياق معرفي مــا زالت فيه 
الأدبيــات العلمية حول سياســات 
التعليم  الــذكاء الاصطناعي فــي 

والهدف الرابع من أهداف التنمية 
المســتدامة محــدودة، بمــا يفتح 
أفقًا رحبًا للباحثين لإنتاج معرفي 
جديــد يســد الفجوة ويُثــري هذا 

الحقل بالدراسات.
كما تنتقل المؤلفة في كتابها إلى 
تقديم التجارب والخبرات الدولية، 
فتســتعرض نمــاذج مــن أنظمة 
تعليميــة رائــدة وظّفــت الــذكاء 
سياســاتها  ضمــن  الاصطناعــي 
التعليميــة، ونجحــت فــي تحويل 
هذه التقنية من فكرة مســتقبلية 

إلى واقعٍ في التعليم.
ومــن آفــاق التجــارب والخبــرات 
العالميــة، تنتقــل المؤلفــة إلــى 
المشــهد الســعودي، حيــث تبرز 
الاصطناعي في  الذكاء  سياســات 
ســياق رؤية المملكــة 2030، من 
خــال برنامــج “تنميــة القــدرات 
البشــرية” لبنــاء رحلــة تعليميــة 
متكاملــة، وضمــان المواءمة بين 
مخرجات التعليم واحتياجات سوق 

العمــل، كذلــك برنامــج “التحوّل 
الوطنــي” لتعزيــز قيــم العدالــة 
الاقتصــاد  وتنميــة  والشــفافية، 

الرقمي.
وفــي هذا الســياق، تفتح المؤلفة 
السياســات  لتحليــل  مســاحة 
العربية  المملكــة  فــي  التعليمية 
السعودية، وتكشف عن الممكنات 
التي تجعل من الذكاء الاصطناعي 

شريكًا في تطوير التعليم.
فــي  تحمــل  رؤيــة  كل  ولأن 
نهايتهــا اقتراحًــا، تأتــي خاتمــة 
الكتاب بمجموعة مــن التوصيات 
التطويرية، وتضــع خارطة طريق 
لمنظومــة تعليمية ذكيــة، تُراعي 
التــوازن بيــن التقنيــة والقيَــم، 
وتستثمر في مستقبل التعليم بما 
يتواءم مع متطلبات سوق العمل.

                                     
@rose140111
@daarcagd
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يتضمن تحليلًا للمشهد التعليمي ..

ً
صدر حديثا
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مقال

@Yasminhak1

ولدورة الأيام أنياب.

“الساعةُ ليست مجرّد ساعة، 
بل هي إناءٌ مملوءٌ بالعطور، والأصوات، 

والمشاريع، والمناخات.”
-

مقولة لبروست 
يبدو أنه يعيد ترتيب علاقتنا بالزمن 

إذا كان ما قاله بمثابة نافذة نشاهد من 
خلالها 

الوقت كـ فن.. لا كعدّاد
أو على نحو وعاء تأوي إليه فصول كاملة 

وكثافة شعورية ومخزن ذكريات 
-

في موضع آخر يتضح أن للساعة منظور 
مغاير 

بالتحديد ساعة الحائط 
جليسنا الذي لا يكف عن الثرثرة

فلنقرأ هذه الصـــورة.. لا أبالغ لو قلت 
بأنها 

أربكتني بشكل رهيب:
“ساعة الحائط، 

أشدّ الحيوانات الأليفة ضراوة. 
أعرف واحدة -من قبل- التهمت ثلاثة 

أجيال من عائلتي”.
يا لهول ما صرّح به!  

النص للشاعر البرازيلي من أصول 
برتغالية 

ماريو كوينتانا، يُعدّ من أبرز الأصوات 
الشعرية

يُلقَّب بـ شاعر البساطة
يكتب بلغة يومية خفيــفة 

لة بعمق فلسفي وتأمّلي. لكن محمَّ
إذن ومن خلال هذه اللوحة يظهر أننا لا 

نسكن بيوتًا 
بقدر ما نقيم بأفواه ساعاتٍ جائعة

-
عودة لهذا الكائن الذي لا يكف عن النباح
آلة جز واجترار.. لطالما محى أجيالًًا كاملة 

من 

الحضور والذاكرة 
الظاهر أنني علقت في نص كوينتانا 

وهناك جوانب أخرى لهذا الحارس 
المرابط على الجدار 

مهما تباينت أبعاده يبقى ما ذكره ماريو 
من أبلغ ما قيل في حق الساعة 

-
“وتأكلُنا أيّامُنا فكأنّما

تمرُّ بنا الساعاتُ وهي أُسودُ”
صورة مجازية أخرى.. قريبة لساعة 

كوينتانا 
من لزوميات المعري بالتأكيد 

يبدو نتغافل وزعم يحدونا أننا أسياد 
الزمن 

ولدورة الأيام أنياب فلنعِ ذلك
كما أن لنا في المقابل على الأيام  

ثقل وإساءة وعقوق… 
بيان ينبغي إعلانه 

بالرغم من ذلك لا نراه يشي أو يشتكي.. 
-

“الوقت هذا المهرول الأزلي؛
 المسكين تحالفت الساعات كلها على أن 

تعمل”
نص قديم لكاتبة هذه السطور تذكرته 

في إطار ما تحدثنا به 
من خلاله يتضح أنني تحاملت وما زلت 

ولي مع الساعات ماضٍ متعب
كما لغيري فصول معاناة وأرق وانتطار  

-
تحت عنوان تشخيص الحضارة 

في صياد القصص كتب الأوروغواني 
الممتع

إدواردو غاليانو: 
في مكان ما من إحدى الغابات، 

علّق أحدهم: 
كم هم غريبو الأطوار هؤلاء المتحضرون.
جميعهم لديهم ساعات ولا وقت لدى أيّ 

منهم!
صدق ساكن الغابة، )السعيد( ذاك 

غاب عنه حياة الحضر، واللهاث 
ما قاله غاليانو صفعة ناعمة، ليس 

المهم 
أن نُمسك بالزمن على معصمنا، بل أن 

نحياه في أعماقنا
مفارقة أن تمتلك الأشياء وتفقد معناها

أن نحمل الساعات ولا نملك وقتًا
أن نعيش في حضارة تُقنن كل شيء إلا 

الحياة نفسها

-
 “قبل ألف عام

كانت خمس دقائق تساوي: 
أربعين أوقية من الرمال الناعمة”.
اقتباس فريد ومختلف عما دار هنا 

للكاتب الروسي الأمريكي المبدع 
فلاديمير نابوكوف 

لا بأس لو حوّلنا المسار 
هو لا يقيس الوقت بشكل مجرد

بل يربطه بوزن ملموس
أربعين أوقية من الرمال الناعمة. 

إنها مقاربة حسية، تجعل القارئ يشعر 
بالوقت 

كما لو كان مادة قيِّمة، شيء يمكن أن 
يُلمس ويُوزن

-
الساعة ساعة، لا فرق 

سواء تدحرجت حبات الرمل 
أو دارت عقاربها 

باستثناء أن الساعة الرملية تطحن عمرك
دون جعجعة 

-
قيل: “الوقت يتدفّق بنفس الطريقة 

لجميع البشر
والإنسان ينساب عبر الزمن بطرق 

مختلفة”.
بمعنى أن لغة الوقت مع البشر واحدة

بينما للبشر معه لغات
أبخسها تلك التي تبقيه على ما هو 

عليه من هذر وضلال
 -

وأخيرًا فلنقرأ هذه العبارة
يقال بأنها للحســن البصري: 

“يا ابن آدم إنما أنت أيام 
إذا ذهب يومك ذهب بعضك” 

مقولة أشبه ما تكون بجرس تنبيه: 
 »إنما أنت أيام« كأننا لسنا سوى حصيلة 

هذه
 الأيام المتتابعة. نحن زمن يتناقص. 

وكل يوم ينقضي يأخذ جزءً منا معـــه 
تمامًا كما تفعل الساعة؛

سواء كانت رملية تتساقط حباتها في 
صمت

أو عادية تدق عقاربها ببرود.

-
* كاتبة سورية، تقيم باسطنبول
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الفنان هشام بنجابي..

بنجابي  هشـــــام  الفنان  يهتـــــم 
مظاهر  بتسجيل  عليه(  الله  )رحمة 

والمـــــكان،  الإنســـــان 
الجمالية  والصياغـــــة 
لأم  البصرية  والهويـــــة 
حضورًا  ليمنحها  القرى  
الذاكرة،  في  خالدًا  واثرًا 
البيئة  الـــــى  بالإضافة 
الصحراوية  والحيـــــاة 
بعبقها وجمالها، موظفا 
عنصر الخيال والأحاسيس 
من  والتحرر  الذاتيـــــة، 
الواقعيـــــة العتيقة، الى 
التخيـــــل الرمزي المجرد 
الإيهام  أجـــــل  مـــــن 
بالبعـــــد الثالث والإيحاء 
أن  فاستطاع  بالتجسيم، 
يوحي بالضوء، الذي ينبع 
نفسها،  الأجســـــام  من 
وليس مُسلَّطًا عليها كما 
في أعمـــــال الواقعيين، 
المقدرات  أهم  من  وهي 
لفنه،  تأثيرا  وأشـــــدها 

التعبير عن العاطفة وممارسته متعة 
وراحة نفسية.

المرسم48

أحمد فلمبان 

الإمكانات  هذه  بكل  بهما،  يتصف 
أي  يملكها  لا  والتقنيـــــة،  الفنية 
براعته  كانت  مهما  فنان 
فهذه  وثقافته،  وقدراته 
الملكة الربانية التي وهبها 
هشـــــام،  للفنان  الخالق 
احدى  وتعتبر  معه  ولدت 
ومحفورة  دمه،  مكونات 
في  ونابضة  ذاكرته،  في 
قلبه وغارسة في وجدانه، 
البصرية  رؤيته  في  تخلق 
لأن  الرؤى،  مـــــن  العديد 
غايته في الفن أن يصدم 
المُشَاهد قبل أن يستفسر 
عن معانيهـــــا، لأنها في 
مباشـــــرة  ترجمة  النهاية 
والقدرة في  لانفعالاتـــــه 
الحرفي  وتعامله  طرحها 
مـــــع ادواته، بـــــدءا من 
شاكلة  على  الألوان  تقنية 
وعلـــــى  الرومانســـــيين 
ومنهجية  الواقعية  خطى 
حتى  الفرنسية،  التعبيرية 

وهي مقدرته الخاصة، والسّبب في 
اللذين  العجيبين  والتنويع  العمق 
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والخصوصية  بالحيـــــاة  تنبـــــض 
ففي  ذلك،  في  عجب  ولا  والتميز، 
ذلك رسالة ومضامين ومنهج ثابت 
المفردات  معاني  لتحقيق  يتبعه، 
الفكرية  فلســـــفته  مع  المتوافقة 
تأثيراتها،  وقوة  مضامينها  وصدق 
التي لا تفرضها مقولات أو مؤثرات 
تنظيرية- ولابـــــد من القول- انه 
ليس من الذين يركضون 
دون  والحداثة  للتحديث 
يرسمون  الذين  أو  وعي، 
نقلًًا  والمفردات  الأشكال 
فهو  مشاع،  نموذج  عن 
ينتقي ويبحث عن مواطن 
الإبداع،  ومكامن  الجمال 
مكنون  الـــــى  للوصول 
أشكالها،  قبل  الأشـــــياء 
فكره  في  موجودة  لأنها 
مستعدة  زاخرة  ووجدانه 
للاندفـــــاع ولأن تُثـــــار، 
فلديه  للانطلاق،  متحفزة 
الرسم  أن  مطلقة  قناعة 
يتيح لـــــه ولعالمه تدفقا 
تلقائيـــــا صادقا، ليعطي 
للمتلقي صدى الانفعالات 
لأنه  العميقة،  الصادقة 
في النهايـــــة، تعبير عن 
العاطفة وممارسته متعة 

وراحة نفسية 

في بعض الأحيان هناك تضاد في 
مجردة،  واستعارات  أعماله  بعض 
ولكن  والحركة،  بالتجسيم  ليوحي 
فجميعها  بالنســـــق،  يخل  لا  بما 
بالمفردات  متناغمـــــة  جوقـــــة 

وفلسفة الألوان، تتغلغل في عمق 
بسمو  المفعمة  الإنسانية،  النفس 
الإحـساس والخيال الفكري والوعي 
كثير  في  الفني  العمل  لأن  الفني، 
من الأحيان، هو جملة اســـــتعارات 
الفنان،  ذاتية  أحاســـــيس  لترجمة 
وطريقته الخاصة في نقل مشاعره 
للآخرين، )مثل( اعماله عن )لفرس( 

هي  الأولى  الوهلة  فمن 
لمخلوق   - واقعيـــــة   –
جميـــــل كائـــــن حي له 
المتناسق  مظهره وشكله 
الرشيق وووالخ، ولكن مع 
والخلفيات  اللوحة  تأمل 
وديباجاتها  المرســـــومة 
وطريقة تنفيذها وألوانها 
وحركة الفرس، غير ذلك، 
والنبل  للشموخ  رمزا  هي 
والقـــــوة والجمال ودلالة 
العلاقـــــة الودية والوفاء 
فالفرس  الإنســـــان،  مع 
الذي  وهو  اعمالـــــه  في 
اصبحت  حتى  بها،  اشتهر 
تحسب  له،  فارقة  علامة 
والريادة،  بالأســـــتذة  له 
أعماله  ايقونـــــة  فهي 
الفنيـــــة لأكثر من نصف 
قـــــرن، متأثرا بها وعالما 
وحياتها  وبأسرارها  بها 

هشام بنجابي

وطباعهـــــا وتكويناتها وفصائلها 
بها  واهتم  وأشكالها،  واجناسهـــا 
وتآلف معها ونبعت بينهما صداقة 
في  ترجمها  وحـــــب،  ود  وعلاقة 
والتي  المهمة  لوحاته  من  العديد 
واكبت حياتـــــه الفنية، وكانت من 
اهم  قضاياه التشكيلية ونجح فيها 
بجدارة، تنم عن ســـــمو المعاني، 



الداودمي - محمد الحسيني

الفنان  يجســــد  آســــر  نحتي  عمل  في 
الســــعودي خالد العنقري رؤية جمالية 
المنفذة  عميقة في منحوتته “الخلخال” 
الطبيعي  الرخام  مــــن  من كتلة واحدة 
الجمال  رمــــوز  تتكاثف  حيــــث  المحلي 
تكوين  في  الأنثــــوي  والتراث  والهوية 

واحد نابض بالدلالة والإيحاء.
تأخذنــــا المنحوتة في رحلة بصرية تبدأ 
الرشــــيقة، المنحوتة بعناية  من القدم 
لتُبرز تفاصيل التكوين الجســــدي بدقة 
 — “الخلخال”  عند  وتنتهي  شــــاعرية، 
هــــذا العنصــــر الزخرفــــي الصغير في 
فالخلخال،  رمزيتــــه.  في  الكبير  حجمه، 
لطالما  والشرقية،  العربية  الثقافات  في 
كان أكثر من مجرد حليّ بل رمز للأنوثة 
والزينة والهوية وشاهد حي على حضور 

المرأة في المشهد الثقافي والاجتماعي 
منذ أقدم العصور.

الخلخال  يحضر  لا  المنحوتــــة،  في هذه 
بــــل  فقــــط  تزيينــــي  كعنصــــر 
كعلامــــة ثقافيــــة تُكــــرّم جماليــــات 
الأنثــــوي في لحظــــة توقُّف  الجســــد 
مهيبــــة تنحــــت الجمــــال فــــي ثبات 
الزمــــن ويمنح الفنان للقــــدم — رمز 
التقدم والحركــــة — حضورًا رمزيًا قويًا 
التاريخ  أعمــــاق  مــــن  تســــير  وكأنها 
ذاكرة  خُطاها  فــــي  حاملة  الحاضر  نحو 
الجمــــال العربــــي وتقاليــــد التزيّــــن 
الممتــــدة عبر حضــــارات متعاقبة من 
الجزيرة  الفراعنة ومن جنوب  سومر إلى 

إلى أواسط آسيا.
الرخام  فــــي  الملســــاء  الخطوط  تتّحد 
التعرجــــات  مــــع  المصقــــول 
الحجريــــة  للشــــقوق  الطبيعيــــة 
بيــــن  التناغــــم  عــــن  لتعبّــــر 

بيــــن  والفخامــــة  البســــاطة 
الطبيعــــة والصنعــــة بيــــن المــــادة 
ناعمة  بواقعيةٍ  النحت  ويوحي  والفكرة. 
لا تسعى لتقليد الجسد بل لتأويله حيث 
تصبــــح كل انحناءة وكل خــــط امتدادًا 

لمعنى أعمق.
اســــتعارة  هو  العنقري  عند  “الخلخال” 
تمنحهــــا  التــــي  للزينــــة  مجازيــــة 
الــــذي  وللجمــــال  لنفســــها  المــــرأة 
الخارج فحســــب  يُحتفــــى به لا مــــن 
بــــل مــــن الداخــــل أيضًا. هــــو تحية 
للنقــــوش التــــي لا تُرســــم بالحبــــر 
بــــل تُنحــــت بالحضــــور والرمــــز في 
صخــــر صلب يُــــراد لــــه أن يبقى في 
زمن تســــارعت فيه مفاهيــــم الجمال 
لتُعيدنــــا  المنحوتــــة  هــــذه  تأتــــي 
الخلخال  إلى حيث كان  المعنى  إلى جذر 
موسيقى تُسمَع ولا تُرى وإلى حيث كان 

الفن حوارًا هادئًا بين العين والقلب.

نشيد الجمال المنحوت في الرخام.
»الخلخال« للفنان خالد العنقري .. 
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مسيرة الفنان إبراهيم الحساوي:

بين ظاهر المسرح وحراك 
الكواليس.

      معنــى أن تكــون فنانــاً مبدعــاً، 
هــو قطعــك للمســافة ما بيــن ذاتك 
الطبيعية وذاتك “المثلى”؛ التي تختبر 
فيهــا ذلك الوهــج المدهــش بامتزاج 
الوعــي واللاوعي. ففي اللاوعي يكمن 
مخزونك الثقافي وهو المعبر الحقيقي 
عن مدى إبداعك ومجال تفوقك. وفي 
مجال فن التمثيل، وعلى نسق كوجيتو 
ديــكارت »أنا أفكــر إذن أنــا موجود«، 
يبتكر الفيلســوف والناقد إدغار موران 
الســينمائي”،  “الكوجيتــو  مصطلــح 
ليصبح فــي الســينما: »أن نمثل ليس 
معناه أن نعيش، بل معناه أن نكون.. 
فالأداء يصبح لعبة الروح؛ حيث السينما 

تريد روحاً خلف الوجه«.
       تلــك هــي الخطوة الأولى وصفحة 
البدايــة التي نعدها ونضعهــا أمامنا، 
لنمهــد بهــا مطالعتنا لكتــاب يتحدث 
عن مســيرة الفنان إبراهيم الحساوي، 
والصادر مؤخراً، ضمن مشروع سلسلة 
تقوم  الــذي  الســينمائية  الموســوعة 
عليه “جمعية الســينما”، وهو بعنوان: 
“إبراهيم الحســاوي، من مسرح القرية 
إلــى شاشــة العالــم” للكاتــب جعفر 
عمــران. )*( ففــي هــذا الكتــاب يتاح 
لنا رؤيــة “إنوجــاد” وطريقــة تكامل 

شــخصية إبراهيــم الحســاوي الفنــان 
والشاعر.

      قبل سنوات، وفي أحد المهرجانات 
الفنيــة؛ وعندمــا كان الفنــان إبراهيم 
الحســاوي ضمن المكرمين فيه، سأله 
أحــد المســؤولين بإعجــاب: مــا هــي 
وظيفتك ووســيلة كســب معيشــتك؟ 
أجابــه إبراهيــم بابتســامة: المســمى 
الرســمي هو “مشــغل مضخــة” وفي 

الواقع الوظيفي “كادر” إداري. 
الصفــوف  فــي  طفــاً  كان  وعندمــا 
المدرســية الابتدائية، حاول تقليد خط 
أســتاذه على الســبورة بإجادة كبيرة، 
فنصحــه ذلــك المعلم بعــدم محاولة 
محــاكاة عمــل الغيــر، بــل اختطــاط 
مسيرتك بما يوافق طبعك واستعدادك 

النفسي وملكاتك الخاصة.
تلك الرؤيــة والاستشــراف المبكر من 
معلمــه، جعلــه يعــي ذاتــه بحقيقــة 
ميولهــا. حــاول أن يكــون هو نفســه 
تحــت مســمى تطلقــه عليــه  ســواء 
الظروف المعيشــية “مشــغل مضخة” 
بينمــا يمــارس عمــاً مختلفــاً، أو أن 
يختبــر عامــداً حيوات أخــرى من خلال 
الفــن بالمحــاكاة والتمثيــل. أن يضع 
حداً للتشــظي والفوضى الداخلية التي 
توجهــه إلى نواح عديــدة؛ بأن يتحكم 
بشغفه بعد استبطانه لحقيقة نفسه: 
منزع يأخذه باتجاه الفكر والأدب، وآخر 
ناحيــة الفن المســرحي والموســيقى. 
فهــو كمــا قــال عنــه الدكتــور محمد 
البشير: »إنه كائن تشرب بالفن، ولهج 
به... وهو الفنان الذي لم يترك مشرباً 
من مشــارب الفنــون؛ إلا واغترف منه 

غرفة بيده، فأبدع وتوهج«.
       ذلــك مــا يحــاول جعفــر عمــران 
كشــفه في كتابه ذاك، حيــث جاء هذا 
الكتــاب التعريفي بالفنان الحســاوي، 
ليبرز حياة وصور لا ندركها في الخاص 
مــن شــخصيته التــي تتــوارى خلــف 
ســتارة المســرح. طفولته فــي قريته 

“الحليلــة” بالأحســاء، والتــي يصفها 
بـــ »القرية التــي تحــرس أبناءها، ولا 
تــود أن يبتعــدوا عنهــا، وتريد منهم 
أن يعــودوا إلى بيوتهــم ليلًا مبكرين، 
وألا يســهروا خــارج بيوتهــم«. ولادته 
متواضــع ضمــن  بيــت شــعبي  فــي 
قريتــه الريفيــة حيث »بعــض جدرانه 
مصنوعــة مــن ســعف النخيــل، أو ما 
نســميه “الحضــار”، ومجلــس الرجال 
داخل البيت هــو “العريش”، المصنوع 
مــن ســعف وجــذوع النخلــة. وباقي 
البيــت مبنــي مــن الطابــوق والطين 
بالموسيقى  المبكر  والجص«. شــغفه 
منذ الطفولــة التي يدهشــها ضخامة 
الصــوت وجماله من خلال آلــة المكبر 
الصوتــي واســطوانات التســجيل، ثم 
التجريب عليها بممارسات تلبي شغف 
المدرســية، وفيما  الطفولــة كالإذاعة 
بعــد وفي مرحلة الشــباب بالعمل في 
محل بيع أســطوانات الغناء وأشــرطة 
الكاسيت. المسرح المدرسي وفي قاعة 
نادي قريتــه الرياضــي “العدالة”، ثم 
ممارسته التمثيل ضمن أنشطة جمعية 
الثقافة والفنون. دخوله أستوديوهات 
التلفزيــون  فــي  كممثــل  التصويــر 
والســينما. فهذا المســار الفني يوازيه 
مســاراً آخر لشــخصيته ابتداء بمهارته 
في إعداد الصحف الحائطية المدرسية 
إلــى إنشــاءه ورفيقــه جعفــر عمران 
لموقع “التنور الثقافي” على الشــبكة 
العنكبوتية نهاية العشــرية الأولى من 

هذا القرن، وأيضاً تأليفه للشعر. 
       يعقــب ســرد الفنــان إبراهيــم 
الحســاوي لذكريات مســيرته الحياتية 
والفنيــة - كمــا دونها جعفــر عمران 
-العديد من الشهادات التي أكملت في 
إضاءتها جوانب مختلفة من شخصيته 

سواء الشعرية أو الفنية. 
فأشرف الممتن ألقى الكثير من الأضواء 
علــى مســيرة الفنــان: »فحيــن يُذكر 
إبراهيم الحســاوي، يُذكر معه المسرح 
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الحــي، والســينما بوهجها،  بحضــوره 
والتلفزيون بتجلياتــه الدرامية، ويذكر 
الشــعر، الذي ظل يتنقل بين ســطوره 
كما يتنقل بيــن أدواره. لم يكن مجرد 
ممثل، بــل هو كيــان متكامــل ينحت 
الأداء كمــا يُنحــت الشــعر، ويخرج من 
الشــخصيات أبعادها الخفية كما يُخرج 
الشاعر من اللغة مكنوناتها... ومنذ أول 
ظهور ســينمائي له، استطاع الحساوي 
أن يرســم بصمة لا تشــبه غيــره، من 
خال أدوار تأخذ العمق الإنساني مدخلًا 
للأداء، فشــارك في خمسة عشر فيلماً 
ســعوديا قصيراً، فازت جميعها بجوائز 
محليــة وعالمية...«. ثم يكمل أشــرف 
الممتــن شــهادته بجــردة بيلوغرافية 
عن أعمالــه، والتي كان فــي مجملها: 
خمــس وأربعون مســرحية، تســعون 
عمــاً تلفزيونياً، خمســة عشــر فيلماً 

سينمائياً.
       باقي الشــهادات جاءت لتنوع على 
منظور الرؤية وعن جوانب مختلفة من 
شخصيته؛ كالحديث عن بدايات احتراف 
الفنان الحســاوي للتمثيل عام 1984م 
والتــي تناولهــا بالتفصيــل مؤســس 
جمعيــة الثقافــة والفنــون بالأحســاء 
المســرحي والموســيقي عبد  الفنــان 
الرحمن الحمــد، وكذلك طاهر العيثان 
مؤســس نادي العدالة الرياضي. تلاها 
العديــد مــن الشــهادات التــي تصف 
مقــدرة الفنــان إبراهيــم والمســتوى 
الرفيــع الــذي وصــل إليــه فــي عالم 
التمثيــل. ومن ذلك شــهادة المخرجة 
ريم البيات التي تناولت شخصيته الفنية 
للفنان من منظــور الموهبة المتفردة، 
فـــإبراهيم: »ليس مجرد ممثل، بل هو 
مدرسة في الأداء وتجسيد الشخصيات، 
قادر على إضفاء حياة حتى على الأدوار 
الأكثــر تعقيــداً، بموهوبــة لا تــدرس 
بــل توهــب«. وبما يقــارب “الكوجيتو 
السينمائي” للفيلسوف موران، يسقط 
المخــرج البحرينــي علــي العلــي هــذا 
المعنــى فــي شــهادته علــى إبراهيم 
الحســاوي، وأنــه رأى فيــه عــن قرب 
»كيف يتحــول الفن إلى حيــاة، وكيف 
يصبــح الأداء تجربــة وجوديــة تتجاوز 
حدود الشاشة«. وعن الجانب الأخلاقي 
يقــول الفنان يوســف الخميــس: »إن 
إبراهيم لم يكن ممثلًا فحسب، بل كان 
صديقاً للفنانين والممثلين، يدعمهم 
ويســاعدهم، ويوجههم إلى الوسائل 
الصحيحة، ويعلمهم خصائص تقمص 

الشخصية، واحترام العمل الفني«.
       وجاءت الشــهادات الأدبية منصفة 
للفنان والشاعر إبراهيم، حيث قال عنه 
القاص والسيناريســت مفــرج المجفل 
أنه: »سيبقى إبراهيم الحساوي نموذجاً 
متفــرداً بالنســبة لــي، لأنــه فنان من 
أجــل الفــن، ولأنه البطل خــارج النص 
وقبل أن يكون بطــاً داخله«. وكذلك 
وصفه الشاعر جاسم الصحيح بالفرادة 
»والقيمة الفنية الراســخة في المشهد 
الســعودي«، وعــزز رؤيتيهما الشــاعر 
والكاتــب الكويتــي نشــمي مهنــا في 
شــهادته بشــيء من التفصيل: »يقال 
وعلى ســبيل التشــبيه: إن المبدع في 

فن الشعر )عليه ألا يـــظهر أثر الإبرة(، 
أي ألا يكشف سر الصنعة. وهذا ما أراه 
فــي “وجــوه” إبراهيم الحســاوي على 
“الشاشــات”؛ يملــك حساســية عالية 
فــي إعطــاء الــدور حقه، مــن التلبس 
والمبالغــة…   والبــرودة  والانفعــال، 
والركود.  والحركة  والتوتيــر،  والهدوء، 
مســألة مركبة ومعقدة لكــن إبراهيم 
يتقنها في كل مرة، كمن يزن كل تلك 
الحالات بـــ “ميزان الذهــب” الدقيق«. 
وهذا مــا اتفق معــه الناقــد والقاص 
عبد الله الســفر في شــهادته: »ودائماً 
لنا نصيب وافر من الليل.. ومن الشعر 
حصــة الحســاوي التــي نحبهــا، نحن 
أصدقــاؤه، عندمــا يرق وتنفتــح عليه 
وعلينــا أبواب ذاكرتــه الدفاقة بأطيب 
الأشعار الشعبية... والمسرح / التمثيل 
هو الرعشــة الحية التــي تنفذ إلينا من 
جسد إبراهيم وما يبثه من تعابير ومن 

انفعالات؛ نتجاوب معهــا حد الاندماج 
وســقوط الجدار الرابع... فملأ المسرح 
بجسد مطواع يرسم الزمن في تحولاته 

منذ الميلاد«.
       وهكذا جاءت بقية الشــهادات في 
الكتــاب لإبــراز فرادة شــخصية الفنان 
إبراهيــم الحســاوي.. ومــا يمكــن أن 
نختم به، هو التركيــز على “عصامية” 
الفنان؛ وقد جاء ذكرها ضمن شــهادة 
الجمعــان، الأكاديمي  الدكتور ســامي 
الســعودي. فقبل سنوات،  والمسرحي 
وفي معــرض كتاب الريــاض، وجدت 
أنــا - كاتب هــذه الســطور - إبراهيم 
منهمكاً بجدية في البحث عن عناوين 
لكتــب أدبية وفلســفية؛ ومنهــا طلبه 
جميــع مؤلفات الفيلســوف الفرنســي 
ريجيــس دوبريه صاحب كتــاب “حياة 
الصــورة وموتهــا” الشــهير، وصاحب 
نظرية “الميديولوجيــا” وهي النظرية 
النقديــة التــي تُعنــى بطــرق انتقــال 
المعنى الثقافي في المجتمع البشــري 
على المــدى البعيد! فهذا الملمح الجاد 
والعصامــي فــي التحصيــل والمعرفة 
من شــخصيته، هو من مكنه الوصول 
إلى هذه المقــدرة والرتبة العالية في 
التمثيــل. مــع ملاحظة يذكرهــا إدغار 
موران؛ عندمــا يفرق بين التمثيل على 
خشــبة المســرح والــذي يتطلــب من 
الممثل أن يضخم مشاعره وبين ممثل 
الســينما: »فبينما نرى ممثل المســرح، 
يؤدي دوره على المقام الكبير، نلاحظ 
أن ممثــل الســينما يــؤدي دوره على 
المقــام الصغيــر. وينبغــي عليــه أن 
يقلــص بدلاً مــن أن يضخــم«. وبهذا 
نرى إبراهيــم وقد وعى تلك الفروقات 
فــي أعماله المســرحية والســينمائية 

وأداها باقتدار. 
       وأخيراً، فبالرغم أن إبراهيم تنطبع 
شخصيته الفنية بهوية التمثيل، إلا أن 
الجانب الحميمي والمخفي هو انهمامه 
بــالأدب، والشــعر خصوصاً. وهــذا ما 
كشــف عنه دوره في مسلسل “خيوط 
المعازيب”، حيــث تحققت فيه مقولة 
فرانك كابــرا: »إن كل ممثل يصل إلى 
ذروتــه حين يتاح لــه أن يعبر في دور 

شخصية تشبهه كأخ له«.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)*( كتاب: إبراهيم الحساوي من مسرح 
القرية إلى شاشة العالم، إعداد: جعفر 
عمران. )الخبر: جســور الثقافة للنشــر 

والتوزيع. ط1، 2025(
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26 أكتوبر.. يوم استثنائي في مسيرة الطيران الوطني..

اليمامة - خاص
أعلن طيـــران الريـــاض، الناقل 
الوطني الجديد للمملكة العربية 
شـــركات  وإحـــدى  الســـعودية 
صندوق الاستثمارات العامة، عن 
إطلاق أولـــى رحلاته اليومية إلى 

في  هيثرو  لندن  مطار 
٢٦ أكتوبر الجاري.

صحفي  مؤتمـــر  وفي 
عُقد أمس في الرياض، 
كشـــف الطيـــران عن 
الولاء  برنامج  “سفير”، 
يمنح  الـــذي  المبتكـــر 
المؤسسين”  “الأعضاء 
الأوائـــل مزايا حصرية، 
مســـتقبل  ويجســـد 
برامج الـــولاء في عالم 

الطيران.
وأكـــد توني دوغلاس، 
التنفيـــذي  الرئيـــس 
أن  الريـــاض،  لطيران 

طيران الرياض يُعلن إطلاق أولى رحلاته 
من الرياض إلى لندن .

26 أكتوبر الجـــاري يمثل  يـــوم 
يومًا تاريخيًا في مسيرة الطيران 
خلالـــه  ســـيبدأ  إذ  الســـعودي، 
تشـــغيل الرحـــات اليومية من 
الريـــاض إلى لندن عبـــر طائرة 

التي  الاحتياطية   787-9 بوينـــج 
تحمل اســـم “جميلـــة”. وتُطرح 
تذاكر هـــذه المرحلة الأولى أمام 
مجموعـــات محددة من الضيوف 
وموظفي طيران الرياض، ضمن 
يهدف  تجريبي  تشغيلي  برنامج 
الجاهزية  ضمـــان  إلى 
اســـتلام  قبل  الكاملة 
أولى طائرات الشـــركة 
“بوينج”،  من  الجديدة 
والاستفادة من الحصة 
الممنوحة  التشـــغيلية 
في  الرياض  لطيـــران 

مطار هيثرو.
وتُعـــدّ هـــذه الخطوة 
محطـــة محوريـــة في 
إذ  الشـــركة،  مســـيرة 
رحـــات  ســـتتبعها 
دبي خلال  إلى  إضافية 
الفتـــرة المقبلـــة، في 
تأكيد على التزام طيران 

الحدث

الريئس التنفيذي توني دوغلاس خلال المؤتمر
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الرياض بالتميز التشـــغيلي. كما 
يجري تنفيذ برنامج تقييم شامل 
للرحـــات الافتتاحيـــة على متن 
الطائـــرة الاحتياطيـــة “جميلة”، 
استعدادًا لإطلاق وجهات جديدة 
ضمن موسم شتاء 2025 وصيف 

.2026
كلمته:“هذا  في  دوغلاس  وقال 
ليس مجرد إطـــاق خط طيران، 
بل تجســـيد لرؤية تهـــدف إلى 
ربـــط المملكـــة بالعالـــم كأحد 
2030. إن  ركائز رؤية السعودية 

التزامنا ببـــدء العمليات في عام 
2025 يتحقق اليوم من خلال هذا 
البرنامج الدقيق الذي يضبط أدق 
التفاصيل لضمان تجربة عالمية 
النهج  هـــذا  وموثوقة.  سلســـة 
هو طريقنا نحـــو الكمال، ونحن 
على بُعد خطوات من التشـــغيل 
الكامـــل، وســـنعلن قريبًـــا عن 
وجهات جديدة مع بدء اســـتلام 

طائراتنا”.
أيضًـــا، تم إطلاق  المؤتمر  وفي 
الـــذي يرمز  برنامـــج “ســـفير” 

العالمي، ويمكّن  التواصـــل  إلى 
الروح  تجســـيد  مـــن  أعضـــاءه 
الســـعودية وتمثيـــل الشـــركة 

عالميًا.
ويقدّم البرنامج مفهومًا متطورًا 
وحصريًا لبرامج الولاء، يجمع بين 
التفاعـــل المجتمعـــي والتجارب 
الترفيهيـــة، بما يتيـــح للأعضاء 
تقدمه  مـــا  أفضل  استكشـــاف 

السعودية.
ويمتاز “ســـفير” بميـــزة تبادل 
نقاط المســـتوى بيـــن الأعضاء 
العائلة  يمكّن  مـــا  ومجتمعهم، 
والأصدقاء من بلوغ مســـتويات 
أعلى في البرنامج. كما فُتح باب 
الإلكتروني  الموقع  عبر  التسجيل 
يحصل  حيث  الريـــاض،  لطيران 
“الأعضاء  صفـــة  علـــى  الأوائل 
بأولوية  ليتمتعوا  المؤسســـين” 
إضافية  ومزايـــا  المبكر  الحجـــز 

حصرية ستُعلن لاحقًا.
الرياض هو  أن طيـــران  يُذكـــر 
مملوك  عالمـــي  جـــوي  ناقـــل 
الاســـتثمارات  لصندوق  بالكامل 
العامة، يسعى إلى تجسيد رؤية 
السعودية 2030 من خلال ريادة 
قطـــاع الطيران وتعزيـــز مكانة 
العاصمة الرياض كوجهة وبوابة 

عالمية للمملكة

اسٔامة النويصر يتحدث في المؤتمر
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مذكرات والدي كما رواها لي ..

في الماضي، كانت قريتنا تُشبه لوحة فنية 
رسمتها الطبيعة بحب ودقّة. كل ركن فيها 
كان يتحدّث عن البساطة والجمال. البيوت 
كانت صغيرة، مبنيّة من الحجارة التي كانت 
المحيطة، والطين  الجبال  تُقطَع يدويًّا من 
الوديان  الـــذي كان يجمعه الأهالي مـــن 
القريبة، ليصبح مادة البناء الرئيســـية. لم 
تكـــن هذه البيوت مجرد مـــأوى، بل كانت 

تجسيدًا لروح الأهالي وتاريخهم.
أذكر بيتنا الصغير الـــذي كان يحتل مكانًا 
مرتفعًـــا فـــي القرية، بجدرانه الســـميكة 

حينما كان الزمن 
يمشي على مهل .

المصنوعة من الحجـــارة المتراصّة بعناية. 
كان الســـطح هـــو المـــكان المفضل لي 
ولإخوتـــي. كنا نصعـــد إليه فـــي الليالي 
الصافيـــة، نجلـــس تحت الســـماء المليئة 
بالنجـــوم، نحكي القصص ونســـتمع إلى 
أصوات الطبيعة من حولنا. الســـقف نفسه 
كان مصنوعًـــا من جذوع أشـــجار العرعر 
محلية  طريقـــة  وهي  بالطيـــن،  المغطاة 
للحفـــاظ علـــى دفء المنزل في الشـــتاء 

وبرودته في الصيف.
الأزقة فـــي القرية )الســـبيل(كانت ضيقة 
لاستكشـــاف  تدعوك  وكأنها  ومتعرّجـــة، 

بســـاحات  ينتهي  كان  بعضها  أســـرارها. 
صغيرة، حيـــث يتجمع الأطفـــال للعب، أو 
النســـاء لجلب الماء من الآبـــار القريبة. لم 
تكن هناك طرق معبّدة، بل مسارات ترابية 
)دروب( تتخللهـــا الحجارة. هـــذه الأزقة لم 
تكن مجرد طرقات، بل كانت شرايين حياة 
الناس  البيوت، وتعكـــس قرب  تربط بين 

من بعضهم بعضا.
إذا أردنا الذهاب إلى قرية أخرى، كانت الرحلة 
مغامرة بحد ذاتها. كنا نســـير لساعات عبر 
الجبال، نقطع الوديان، ونصعد المرتفعات. 

ذاكرة 
مكان

وفاء بنت يحيى الشهراني
ا في عيني، لأنه والدي.  زوايا الذاكرة، حيث لاتصل ضوضاء الحاضر، تسكن ملامح رجلٍ من الجنوب... رجلٌ لم يكن عاديًّ في 
رأيت في خطواته حكاية وطن، وفي صوته بقايا الجبل، وسكون القرية الأولى. لم يكن  شَهِدْتُ معه الزمن وهو يتبدّل، 
يدون سيرته، ولم يبحث عن ضوء، لكن الحياة كتبتها على قسمات وجهه، وسأحاول أن أكتب بعضها هنا... لا كما قالها، 
راقب الشمس وهي  بل كما شعرت بها حينما لسان حاله يقول: كنتُ طفلًًا، كنت أركض حافي القدمين بين الحقول، أ
تغيب خلف الجبال، تاركةً خلفها ظلالًًا طويلة تملأ القرية بالسكينة. كنا نعيش في عالم صغير، لكنه مليء بالحياة. اليوم، 
وأنا في شيخوختي، أجلس على شرفة منزلي الحديث، أنظر إلى الماضي البعيد وأتساءل: كيف تبدّلت ملامح قريتنا بهذه 

الصورة؟ كيف غيّرت العقود الماضية أسلوب حياتنا وثقافتنا؟
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أحيانًـــا كنا نمتطي الحميـــر، التي لم تكن 
مجرد وسيلة نقل، بل كانت شريكًا أساسيًّا 
في حيـــاة الأهالي. كانت تحمل المحاصيل، 

وتنقل الماء، وتساعدنا في التنقل.
والطرقات،  البيـــوت  تغيّرت ملامح  ومثلما 
لم تكن الحيـــاة الاجتماعية بمنأى عن هذا 
التحول. فالعلاقات التي كانت تجسّـــد روح 
الجماعة فـــي كل تفاصيلها، بـــدأت تتأثر 
المعبدة  الطـــرق  شُـــقّت  الزمن.  مع مرور 
عبر الجبال، لتربـــط قريتنا بالقرى والمدن 
المجاورة. لم نعد بحاجة إلى السّير لساعات 
طويلـــة للوصـــول إلى الأســـواق، أو زيارة 
الأقارب. الســـيارات دخلـــت القرية، وحلّت 
محل الحميـــر التي كانت جـــزءًا من حياتنا 

اليومية.
البيـــوت الحجرية التقليديـــة بدأت تختفي 
تدريجيًّـــا، لتحلّ مكانها المنـــازل الحديثة 
المبنيّة من الإسمنت والطوب. هذه المنازل 
كانت أكبر وأكثر رفاهية، مزودة بالكهرباء 
والمياه الجارية، لكنها افتقدت ذلك الطابع 
التقليدي الذي كان يجعل كل منزل مميزًا. 
الجدران الأســـمنتية، رغم قوتها، لم تحمل 
نفـــس الدفء الذي كانـــت تحمله الجدران 

الحجريّة.
حتى التصاميم تغيرت. في الماضي، كانت 
المنازل تُبنى بشكل متقارب، وكأنها تعانق 
بعضها بعضا، لتعكس ترابط أهل القرية 
وتكاتفهم. أما اليوم، فقد أصبحت المنازل 
متباعـــدة، محاطة بأســـوار عالية، تعكس 

طابعًا أكثر خصوصية.
ورغم أن هذا التقدم العمراني سهّل حياتنا 
كثيـــرًا، إلا أننـــي أحيانًا أحـــنّ لتلك الأزقة 
التي كانت شاهدة على طفولتنا.  القديمة 
أحنّ إلى تلـــك البيوت التـــي كانت تحمل 
في جدرانها قصـــص أجيال مرّت من هنا، 
وتركت بصمتها في كل حجر وطين. نعم، 
أصبحت الحيـــاة أكثر راحة، لكنني أشـــعر 

أحيانًا أن شـــيئًا مـــن روح القرية قد ضاع 
وسط هذا التغيير.

التغيير العمراني لـــم يكن مجرّد تبدّل في 
شـــكل البيوت أو الطرق، بل كان جزءًا من 
تحوّل أكبر في نمط حياتنا. فقد جلب معه 
الراحـــة والتقدم، لكنه أخذ منا شـــيئًا من 
البســـاطة التي كانت تميز حياتنا القديمة. 
ربما هذا هو ثمن التطور، أن نكســـب شيئًا 
جديدًا، لكننا نخســـر في المقابل جزءًا من 

ماضينا.
وحيـــث كانت العلاقات بيـــن الناس مليئة 
والتقاليد  العادات  كانت  والتلاحم،  بالدفء 
تعكس هذا الترابط. كل مناسبة اجتماعية 
كانـــت فرصة لتعزيز هذه الروابط، ســـواء 
في الأفراح أو الأحزان. العلاقات بين الناس 
لم تكن مجـــرد لقاءات عابـــرة، بل كانت 
أشبه بشـــجرة وارفة الظلال، تمتدّ جذورها 
أغصانها  وتتشـــابك  الأرض،  فـــي  عميقًا 
لتربط الجميع معًا. الجيران لم يكونوا مجرد 
أشـــخاص يعيشون بجوارك، بل كانوا جزءًا 
من عائلتك. إذا اشتكى أحدهم من مرض 
أو عانى من ضيـــق، كان الجميع يهرعون 
إليـــه، يقدّمـــون له المســـاعدة بكل حبّ، 
وكأنهم يتقاســـمون معـــه أوجاعه. أذكر 
كيف كانت أمي تعد الطعام كلما ســـمعت 
أن أحد الجيران مريـــض، وتطلب مني أن 
الصادقة  إليهم، فترافقني دعواتها  أحمله 

بالشفاء.
كانت الولائم مناسبات لا تقتصر على عائلة 
المضيّف وحدها، بل تمتد لتشـــمل القرية 
بأكملها. لم تكن الدعوة تحتاج إلى بطاقة 
أو موعد، فالجميـــع كان يعرف أنه مدعو. 
الرجال يجتمعون في الســـاحات، يتبادلون 
الأحاديث والضحكات، بينما النساء ينشغلن 
بتنظيم الطعام، ومساعدة بعضهن بعضا 
في جو من البهجـــة والتعاون. كانت هذه 
المناسبات أشبه بعيد جماعي، حيث تختلط 
الأصوات بالضحكات، وتُنسج الذكريات التي 

تبقى عالقة في الأذهان.
أمـــا المجالس، فقـــد كانت قلـــب القرية 
النابـــض. كل مســـاء، يجتمـــع الرجال في 
مجلـــس القرية، الـــذي كان بســـيطًا في 
شكله، لكنه غني بروحه. هناك، كان الكبار 
يـــروون حكايـــات الماضـــي، قصصًا عن 
الشـــجاعة والكرم، وعـــن الأوقات الصعبة 
التي واجهوها معًا. كان الشـــباب يجلسون 
بالقرب، يصغون باهتمام، وكأنهم ينقلون 
الحكمة من جيل إلى آخر. لم تكن المجالس 
مكانًـــا للأحاديـــث فقط، بل كانت أشـــبه 
بمدرسة اجتماعية، يتعلم فيها الجميع عن 

الحياة، ويجدون فيها الحلول لمشاكلهم.
فـــي الصباح، كانت النســـاء يجتمعن حول 
الأفـــران الطينيـــة )الميفا( أو )الموَســـم(، 
يَطْحَنّ الحبوب بأيـــدٍ قوية، ويخبزن الخبز 
)الدوح( الـــذي يملأ رائحته أرجـــاء القرية. 
أثناء ذلك، كانت الأحاديث تدور بلا توقف، 
عن الحياة اليومية، عـــن الأبناء، وعن كل 
ما يشـــغل بالهن. لم تكن تلـــك اللقاءات 
تقتصر على العمل، بل كانت فرصة لتبادل 
النصائح والحكايات التي تضفي على الأيام 
طابعًا خاصًا. أذكر كيـــف كانت أمي تعود 
من تلك اللقاءات محمّلة بالقصص، ترويها 
لنا ونحن نجلس حولها، وكأنها تنقل إلينا 

جزءًا من عالمها.
المرأة في قريتنا لم تكن تعيش في الظل 
كما يُظن أحيانًـــا. على العكس، كانت هي 
القلب النابض للحياة اليومية. كانت تعمل 
جنبًـــا إلى جنب مـــع الرجل، فـــي الحقول 
والبيت، وتتحمل أعباءً لا يقدر عليها إلا من 
أوتي عزيمة قوية. أذكـــر كيف كانت أمي 
تستيقظ قبل الفجر، تحلب الماشية، وتخبز 
الخبز، ثـــم تحمل الماء من البئر، لتبدأ يومًا 
طويـــاً من العمل في الحقـــل )البلاد(. لم 
يكن ذلك مجرد عمل شاق، بل كان تعبيرًا 
عن قوة المرأة وصلابتها، ودورها المحوري 

في بناء الأسرة والمجتمع.
في المناســـبات الاجتماعية، كانت النســـاء 
هـــن روح الاحتفال. كن يغنيـــن الأهازيج 
التقليدية التي تحمل فـــي كلماتها تاريخًا 
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طويلًًا مـــن الفخـــر والانتماء. كـــن يُزَيِّنّ 
الســـاحات، ويشـــاركن فـــي تنظيـــم كل 
تفاصيل المناسبة، من تحضير الطعام إلى 
اســـتقبال الضيوف. كانت المرأة في قريتنا 

عمود المجتمع، لا مجرد جزء منه.
لكـــن مع مـــرور الزمـــن، تغيـــرت الحياة. 
التكنولوجيـــا دخلت كل بيت، وأخذت معها 
جزءًا من روح التواصل التي كانت تجمعنا. 
لم تعـــد الولائـــم تجمع الجميـــع كما في 
السابق، وأصبحت العلاقات أكثر خصوصية. 
التي كانـــت تعـــج بالأحاديث  المجالـــس 
والقصـــص أصبحت أقل حيويـــة، وأصبح 
بحياتهم  الانشـــغال  إلى  يميلـــون  الناس 
الخاصة أكثـــر من الاجتماع مـــع الآخرين. 
حتى النســـاء، اللواتي كن يجتمعن صباحًا 

حول الأفران، لم يعـــدن يحتجن إلى ذلك 
في ظل وجود الأفران الحديثة، التي جعلت 
كل شيء أســـهل، لكنها أخذت معها تلك 

اللحظات الدافئة من التواصل.
أحيانًـــا، وأنا أجلـــس على شـــرفة منزلي 
الحديـــث، أســـترجع تلـــك الأيام وأشـــعر 
بالحنين. أحن إلى ذلك الـــدفء الذي كان 
يمـــأ حياتنا، وإلى تلـــك العلاقات التي لم 
تكن تُبنى علـــى المصالح، بل على المحبة 
الصادقة. صحيح أن الحياة اليوم أكثر راحة، 
لكنني أتساءل: هل نحن أكثر سعادة؟ أم أن 

شيئًا ما قد فُقد وسط كل هذا التقدم؟
ما زالت ذكرياتنا القديمة تعيش في زوايا 
القرية، في تلك الأزقة التي كنا نلعب فيها، 
التي كانـــت تملأها  المجالس  تلـــك  وفي 

القصص. وربما، رغم كل ما تغير، ما زالت 
الأرواح التي عاشـــت معنا تحمل شيئًا من 
الحياة ليســـت  دفء الماضي، لتُذكرنا بأن 

بما نملكه، بل بمن نتشاركه.
والعـــادات فـــي قريتنـــا كانـــت كالجذور 
التـــي تضرب في الأرض، راســـخة لا تتغير 
بســـهولة، ومليئة بالمعاني التي تعبّر عن 
روح المجتمع وترابطه. أذكر أن كل مناسبة 
اجتماعية، سواء كانت فرحًا أم حزنًا، كانت 
حدثًا يشـــارك فيـــه الجميع بلا اســـتثناء. 
الأعراس، على سبيل المثال، لم تكن مجرد 
احتفالات تخص العروسين وأسرتيهما، بل 
كانت مناسبة تجمع القرية بأكملها، وكأنها 
عيد يتشـــاركه الجميع. كان الاحتفال يبدأ 

بمجرد إعـــان الموعد، فتتحول القرية إلى 
خلية نحل. الرجال والنساء، الكبار والصغار، 

لكل منهم دور يقوم به.
الرجال كانوا يتولون إعداد الساحات وتجهيز 
المكان للعرضة، تلك الرقصة الشعبية التي 
تجمعهـــم في صفوف متراصـــة، يحملون 
الخناجر والبنادق ويـــرددون الأهازيج التي 
تتحدث عن الشـــجاعة والكـــرم. كنت وأنا 
أراقبهم  طفل أتســـلل بيـــن الصفـــوف، 
بانبهار، وأحلم باليوم الذي أســـتطيع فيه 
الانضمام إليهم. أما النساء، فكنّ يجتمعن 
فـــي المنـــازل لتحضير الطعـــام، ويغنين 
الأهازيج الشـــعبية في صفيـــن متقابلين 
)الخُطْوَة( و)الزَّحْفَة( التي تحمل في كلماتها 
قصص الحب والشجاعة، وكأنهن ينسجن 

من أصواتهن لوحة من الفرح.
الطعام كان جزءًا أساســـيًّا في أي مناسبة. 
لم يكن هناك طهاة محترفون، أو مطاعم 
تقدّم الأطعمة الجاهزة. كل شيء كان يُعد 
بأيدي النساء في المنازل، من خبز التنور إلى 
)العريكـــة( أو )المبثوث( إلى اللحم المطهو 
على الحطب )الحنيـــذ(. كان إعداد الطعام 
يتطلب جهدًا كبيـــرًا، لكنه كان يحمل في 
طياته بركات التعاون وروح الجماعة. أذكر 
كيف كانت جدتي تجلس لســـاعات طويلة 
مع النســـوة، يطهين الطعـــام، ويتبادلن 
الأحاديـــث التي كانت تضفـــي على العمل 

متعة خاصة.
حتى في الأوقات العاديـــة، كانت العادات 
جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. اســـتقبال 
الضيـــوف، على ســـبيل المثـــال، كان يتم 
بحفـــاوة لا مثيـــل لها. إذا جـــاء ضيف إلى 
المنـــزل، كان أهل البيت يُعـــدّون القهوة 
العربية والتمر في الحال، ويجلســـون معه 
لساعات يتبادلون الحديث. لم يكن الضيف 
يحتاج إلى دعوة مسبقة، فقد كانت أبواب 
البيـــوت مفتوحـــة دائمًا، والكـــرم عادة لا 

يمكن التخلي عنها.
في المســـاء، كانت العـــادات تُكمل يومنا. 
الرجـــال يجتمعون في مجلس النائب ليس 
فقط لتبـــادل الأخبار، بل أيضًا لمناقشـــة 
شـــؤون القرية، وحلّ المشـــكلات التي قد 
الجماعية  القرارات  الناس. كانت  تطرأ بين 
تُتخذ في هـــذه المجالس، بحضور الجميع، 
في جو من الاحترام والتفاهم. أما النســـاء، 
فكنّ يجتمعـــن في مجموعـــات صغيرة، 
زْنَ الملابـــس، أو يعملن على تجهيز  يُطَـــرِّ
مستلزمات المنزل، بينما يتبادلن الأحاديث 

والنصائح.
لكن، كما هي الحال مع كل شـــيء، تغيّرت 
العـــادات مع مرور الزمـــن. الأعراس، التي 
كانـــت تُقام في الســـاحات تحت الســـماء 
المفتوحة، أصبحت تُقام في قاعات حديثة. 
لم تعد تلك الســـاحات تعـــجّ بالناس، ولم 
تعد الأهازيج تُسمع كما في الماضي. حتى 
الطعـــام، الذي كان يُعـــدّ يدويًّا بكل حبّ، 
مَ في  أصبح يتم طلبـــه من المطاعم، ليُقَدَّ

صحون فاخرة لكنها بلا روح.
اســـتقبال الضيـــوف أيضًا تغيـــرّ. لم تعد 
البيوت مفتوحـــة كما كانت، وأصبح الناس 
رســـميّة.  أكثر  بشـــكل  الضيافة  يقدّمون 
القهوة العربية لا تزال حاضرة، لكنها تُقدم 
بســـرعة، وتفتقد ذلك الـــدفء الذي كان 
أكثر  الاجتماعية أصبحت  العلاقات  يميزها. 
خصوصيّة، وأقل شـــموليّة، وكأن الحداثة 
جاءت لتضـــع بيننا وبين بعضنا جدرانًا غير 

مرئيّة.
رغم كل شـــيء، ما زالت بعـــض العادات 
قائمـــة، لكنها فقـــدت جزءًا مـــن روحها 
القديمـــة. أحنّ لتلـــك الأيـــام التي كانت 
العادات فيها تعبّر عن هويتنا، وتُشـــعرنا 
بأننا جزء مـــن مجتمع مترابـــط. أحنّ إلى 
الساحات،  التي كانت تملأ  العرضة  أصوات 

ــ دروب القرية كانت تشبه 
الشرايين التي تربط بين البيوت

ــ الحمير لم تكن ةسيلة نقل بل 
 في حياتنا 

ً
 أساسيا

ً
شريكا

ــ المرأة كانت هي القلب النابض 
لحياة القرية 

ــ العادات في قريتنا كانت 
كالجذور التي تضرب في الأرض

رات المتعلقة بشؤون القرية  ــ القرا
كانت تتم في مجلس النائب 

ــ الذي تغيَر ليس العادات .. بل 
الروح التي تسكنها

ــ الأزقّ التي كنا نلعب فيها ما 
زالت تحمل صدى ضحكاتنا



w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m

21

وإلى رائحة خبز التنـــور الطازج الذي كانت 
تعده النساء، وإلى دفء القهوة التي كانت 

تُقدم بحب صادق.
ما تغير ليس العادات بحدّ ذاتها، بل الروح 
التي كانت تسكنها. أحيانًا أفكر أن العادات 
هي انعكاس لما فـــي قلوبنا، وحين كانت 
قلوبنا مليئـــة بالمحبة والبســـاطة، كانت 
عاداتنا كذلـــك. ربما لا تســـتطيع الحداثة 
أن تعيـــد إلينا ما فقدنـــاه، لكنها بالتأكيد 
تستطيع أن تُذكرنا بأن ما يربطنا ببعضنا 
ليس القاعات الفاخرة أو الأطعمة الجاهزة، 
بل تلـــك الروح التي كانـــت تجعل من كل 

مناسبة فرصة لنكون معًا.
وكما كانت العادات والتقاليد جزءًا أساسيًّا 
مـــن حياتنا اليومية، كان التعليم أيضًا أحد 
الأسس التي شهدت تحولًًا كبيرًا. فبينما كنا 
نتعلم في الكتاتيب بأساليب بسيطة، جاءت 
المدارس الحديثـــة لتفتح لنا آفاقًا جديدة. 

في طفولتي، كانت الكتاتيب هي المدرسة 
الأولى لنا. لم تكن هناك فصول دراســـية 
أو سبورات حديثة، فقط غرفة صغيرة، أو 
أحيانًا مظلة بســـيطة تحت شجرة، يجتمع 
فيها الأطفال حول الشيخ. كنا نجلس على 
الأرض، نحمل ألواحًا خشـــبية نكتب عليها 
بالطباشـــير الأبيض الـــذي كان يترك أثره 
علـــى أيدينـــا وثيابنا. كان الشـــيخ يعلمنا 
قـــراءة القرآن الكريم وحفظـــه، بالإضافة 
إلى مبادئ الحساب والكتابة. لم تكن هناك 
مناهج مطبوعة أو كتب دراسية، بل كانت 
الـــدروس تُلقّـــن شـــفهيًا، ونُعيدها نحن 

بصوت مرتفع حتى نحفظها.
رغم بساطة التعليم في تلك الأيام، إلا أنه 
كان مليئًـــا بالبركة. كنـــا نتعلم الانضباط 
والاحترام قبل العلم. أذكر كيف كنا نستيقظ 
مبكرًا، نحمـــل ألواحنا، ونتوجه إلى الكُتّاب، 
حيث ينتظرنا الشـــيخ بجديته المحببة إلى 
أنفســـنا، يبدأ معنا يومًا جديدًا من التعلّم. 

كنا نحفظ القرآن ونحن نردّد آياته بصوت 
واحد، وكانت أصواتنا الصغيرة تملأ القرية 

بالسكينة والخشوع.
مع مرور الوقت، بـــدأت المدارس الحديثة 
تدخل إلى القرى. أذكر كيف كان إنشاء أول 
مدرسة في قريتنا حدثًا كبيرًا، وكيف تجمع 
الأهالـــي للاحتفال بهذه المناســـبة. كانت 
المدرســـة صغيرة، لكنها بـــدت لنا كأنها 
قصر كبير. لأول مرة، رأينا سبورة حقيقية، 
ومقاعد خشبية مخصصة للطلاب. لم يكن 
الأمر ســـهلًا في البداية، خاصة على الآباء 
الذين لم يعتادوا فكرة أن يغيب أبناؤهم 
عـــن العمـــل في الحقـــول أو فـــي رعاية 
الماشية طوال النهار. لكن سرعان ما أدرك 
الجميع أن التعليم هو المفتاح لتغيير حياة 

أبنائهم ومستقبلهم.
الشباب بدأوا يتطلعون إلى ما هو أبعد من 
حدود القرية. أصبحوا يسافرون إلى المدن 

)أبهـــا( لإكمال دراســـتهم فـــي المدارس 
الثانوية، ثم في الجامعات. كان ذلك يمثل 
نقلة نوعية كبيرة في حياتنا. أذكر شابًا من 
أبناء القرية، أول من حصل على شـــهادة 
جامعية، وكيف تحوّل إلـــى مصدر فخر لنا 
إليه بإعجاب،  الجميع ينظرون  جميعًا. كان 

وكأنه فتح بابًا جديدًا لمستقبل أفضل.
لاحقًا، جاء دور الفتيـــات. في البداية، كان 
هناك تردد من بعض العائلات في إرسال 
بناتهم إلى المدارس، لكن مع الوقت، تغيّر 
الفكـــر، وأَصْبَحْنَ الفتيـــات أيضًا جزءًا من 
هذا التحـــول. التعليم لم يكن مجرد فرصة 
لهن لتعلم القراءة والكتابة، بل كان نافذة 
واسعة فتحت أمامهن أبوابًا جديدة للحياة.
اليوم، أصبح لدينا خريجون من الجامعات، 
بـــل وحتى من جامعـــات عالمية. أرى الآن 
أبنـــاء قريتنا يعملون فـــي مهن لم نكن 
نحلـــم بها فـــي الماضي. منهـــم الأطباء، 
والمعلمون، والمهندسون، وحتى الباحثين 

الذين يســـافرون حول العالم. التعليم لم 
يغير الأفراد فقط، بل غيّر المجتمع بأكمله. 
لقد فتح لنـــا أفقًا جديدًا، وأعاد تشـــكيل 

طريقة تفكيرنا ونظرتنا إلى الحياة.
لقد كان التعليم أحد العوامل التي ساهمت 
الحديثة. وكما  في تشـــكيل ملامح قريتنا 
تغيـــرت المنازل والعلاقـــات، تغيرت أيضًا 
لكن  ومســـتقبلنا.  للحياة  رؤيتنـــا  طريقة 
وســـط كل هذا التغير، هناك أشـــياء تبقى 

خالدة في الذاكرة.
حيـــن أجلـــس الآن علـــى شـــرفة منزلي، 
وأتأمل القرية التي عشـــت فيها طفولتي، 
أجد نفســـي غارقًا في الذكريـــات. قريتنا 
اليوم ليســـت كما كانت. تغيـــرت المنازل، 
وأصبحـــت أكثر حداثة. الطـــرق التي كانت 
ترابية أصبحـــت الآن معبدة، والســـيارات 
تجوبها بعد أن كانت الدواب هي وســـيلتنا 
الوحيدة للتنقل. العلاقات الاجتماعية، التي 
كانت تمثل قلب الحياة في الماضي، 
دفئًا.  وأقل  أكثر خصوصية  أصبحت 
حتى التعليم، الذي بدأ بلوح خشبيّ 
على  يعتمد  الآن  أصبح  وطباشـــير، 

الأجهزة الذكية والإنترنت.
لكن رغم كل هذه التغيرات، ما زالت 
قريتنـــا تحتفظ بروحهـــا القديمة. 
الجبال التي كانت تحيط بنا ما زالت 
شاهدة على كل شـــيء. تلك الأزقة 
التي كنا نلعـــب فيها ونحن أطفال، 
مـــا زالت تحمـــل صـــدى ضحكاتنا. 
والأرواح التي عاشـــت هنا، ونسجت 
تفاصيل هـــذه القرية، ما زالت تحيا 
فـــي كل زاوية، تـــروي قصصًا عن 
البســـاطة والعمل الجماعي والحياة 

المليئة بالبركة.
زمن  ولـــكل  جمالها،  مرحلـــة  لكل 
نكهته الخاصـــة. الماضي كان مليئًا 
بالدفء والبســـاطة، لكنه كان أيضًا 
معه  جلب  الحاضر  بالتحديات.  مليئًا 
الراحة والرفاهية، لكنه أخذ منا جزءًا 
من تلك الروح التي كانت تجعل الحياة أكثر 

قربًا وإنسانية.
وأنـــا ممتن أننـــي كنت شـــاهدًا على هذا 
التحول. عشت أيام البساطة، وشهدت كيف 
نمـــا مجتمعنا من قريـــة صغيرة تحتضن 
بيوتهـــا الجبال إلى مجتمـــع حديث يحمل 
بين يديه مفاتيح المســـتقبل. ربما تغيرت 
ملامح القرية، وربما أصبحنا أكثر انشـــغالًًا 
بحياتنا، لكنني أعلم أن ذكرياتنا ســـتبقى 
دائمًا محفورة هنا، فـــي هذه الأرض التي 

كانت دائمًا موطنًا لقلوبنا.
والخلاصة أن هذه الصفحات، ليست سوى 
ظل خفيف لذاكرة والدي، وومضة من عمرٍ 

عاشه بصمت الكبار ونبلهم.
كتبتها بمحبـــة ابنة، وقرأتها بعين القلب، 
لا بعين الحرف. فما ســـطّر هنا، هو بعضه 
فقط... أما الباقي، فقد سكن فينا، واستقر 
ومكانته  بصوتـــه، وخطاه،  تفاصيلنا،  في 

التي لا تغيب.



أقوى لغات  السينما كواحدة من  تبرز  الـتغيير باستمرار،  في عالم شديد 
العصر في التعبير عن الواقع والخيال علي حد سواء، والقادرة على تشكيل 
لكن خلف سحر  الحياة.  مناحي  وكافة  والفكر  الثقافة  والتأثير في  الوعي 
الشاشة والقصص المتقنة، يقف فن آخر لا يقل أهمية: النقد السينمائي. 
عناصر  يفكك  عميق  تحليل  هو  بل  شخصي،  رأي  إبداء  مجرد  ليس  إنه 
الفيلم، ويضيء جوانبه الفنية، ويرفع من مستوى الذوق العام. هذا المقال 
يغوص في عالم النقد السينمائي، مستعرضًا مدارسه المختلفة وأهميته 
التي تحتضن  للإبداع، مع تسليط الضوء على أبرز رموزه وأهم المنصات 

هذا الفن في العالم، والمنطقة العربية، والسعودية.
ما هو النقد السينمائي؟

النقد السينمائي هو عملية تحليل وتقييم للأفلام. يتجاوز كونه مجرد إبداء 
رأي شخصي »أعجبني« أو »لم يعجبني«، ليصل إلى تحليل عميق للعناصر 
الفنية والتقنية والجمالية للفيلم. يهدف الناقد السينمائي إلى فك شيفرة 

العمل الفني، وفهم رسالته، وتحليل طريقة صنعه.
أهمية النقد السينمائي للإبداع:

الممثلين(  الكتاب،  )المخرجين،  للسينمائيين  النقد  الإبداع: يوفر  * توجيه 
ملاحظات قيمة تساعدهم على فهم نقاط القوة والضعف في أعمالهم، 

مما يوجههم لتحسين إبداعاتهم المستقبلية.
* رفع مستوى الذائقة الفنية: يعلم النقد الجمهور كيفية مشاهدة الفيلم 
العام  الذوق  مستوى  من  يرفع  مما  المتعددة،  طبقاته  وتحليل  بتمعن، 

ويزيد من تقدير الفن السينمائي.
زمن  في  السينما  حركة  السينمائي  النقد  يوثق  السينما:  تاريخ  توثيق   *

معين، ويسجل تطورها واتجاهاتها الفنية.
* إثراء الحوار الثقافي: يثير النقد نقاشات حول مواضيع الفيلم الاجتماعية 

أو الثقافية، مما يحول الفيلم من مجرد عمل ترفيهي إلى وسيلة للتفكير 
والحوار.

النقد  والأدبي  الفني  بالنقد  السينمائي  النقد  علاقة 
والأدبي،  الفني  بالنقد  وثيقًا  ارتباطًا  يرتبط  السينمائي 
النقد  إن  القول  يمكن  ومناهجه.  أسسه  من  الكثير  منهما  ويستمد 
السينمائي هو نتاج تلاقح بين هذين المجالين، مع وجود خصوصية تميزه:

* أوجه التشابه: جميع أنواع النقد تشترك في مبادئ أساسية مثل التحليل، 
والتقييم، والتأويل، ووضع العمل في سياقه الثقافي.

* أوجه الاختلاف: يكمن الاختلاف في أن السينما فن مركب يجمع بين عدة 
فنون، مما يفرض على الناقد السينمائي التعامل مع عناصر فريدة مثل 
المونتاج، والصوت، وأداء الممثلين، بالإضافة إلى الجوانب الأدبية )القصة 

والحوار( والفنية )التصوير والإضاءة(.
مدارس النقد السينمائي المختلفة

تتنوع مدارس النقد السينمائي بناءً على المنهجية التي يتبعها الناقد في 
تحليل الفيلم. إليك أبرزها:

* المدرسة الشكلية )Formalist Criticism(: تركز على شكل الفيلم وكيفية 
صنعه من خلال تحليل عناصر مثل الإخراج والمونتاج.

* مدرسة المؤلف )Auteur Theory(: ترى أن المخرج هو المؤلف الحقيقي 
للفيلم، وتُحلل أعماله كوحدة واحدة لفهم رؤيته الشخصية.

الفيلم  صدق  بمدى  تهتم   :)Realist Criticism( الواقعية  المدرسة   *
وواقعيته وقدرته على تمثيل الواقع بشكل صادق.

 :)Structuralist & Semiotic Criticism( والتحليلية  البنيوية  المدرسة   *
تركز على الرموز والمعاني داخل الفيلم، وتفك شيفرة هذه الرموز لفهم 

الأيديولوجيات الكامنة وراء القصة.

النقد السينمائي:

ليس مجرد رأياً فنيًا
بل فنًّا قائمًا بذاته.

د. عبدالله علي بانخر

@aabankhar

إطلالة 
سينمائية
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* المدرسة ما بعد البنيوية )Post-structuralism(: تعتبر أن 
معناه  وأن  وثابتًا،  واحدًا  معنى  يملك  لا  السينمائي  النص 

يتشكل من خلال تفاعل المشاهد معه.
أبرز النقاد السينمائيين في العالم والمنطقة العربية 

والسعودية:
الشخصيات  من  بالعديد  السينمائي  النقد  يذخر 
الفني  الوعي  تشكيل  في  ساهمت  المحورية 
الأفلام  وصناع  الجمهور  من  كل  لدى  السينمائي 
هذه  بأبرز  مختصرة  قائمة  يلي  وفيما   . سواء  حد  علي 

الأسماء:
نقاد سينمائيون عالميون:

* روجر إيبرت )Roger Ebert(: أحد أشهر وأكثر النقاد تأثيرًا 
في التاريخ.

لـ«مدرسة  الروحي  الأب   :)André Bazin( بازان  أندريه   *
المؤلف«.

معروفة  أمريكية  ناقدة   :)Pauline Kael( كايل  بولين   *
بأسلوبها الحاد.

معروف  أمريكي  ناقد   :)Peter Travers( ترافيرز  بيتر   *
بكتاباته في مجلة »رولينج ستون«.

* مارك كيرمود )Mark Kermode(: ناقد بريطاني شهير يشتهر ببرنامجه 
الإذاعي.

نقاد سينمائيون من المنطقة العربية:
* سمير فريد )مصر(: أحد أهم وأشهر النقاد السينمائيين العرب.

بتحليلاته  يتميز  بارز  مصري  سينمائي  ناقد  )مصر(:  الشناوي  طارق   *
العميقة.

يشتهر  متخصص،  سينمائي  وكاتب  ناقد  )مصر(:  عبدالشكور  محمود   *
بكتبه القيمة.

في  طويل  باع  لها  مصرية  سينمائية  ناقدة  )مصر(:  موريس  ماجدة   *
المجال.

* إبراهيم العريس )لبنان(: ناقد سينمائي بارز له كتب عديدة عن تاريخ 
السينما.

* محمد رضا )لبنان(: ناقد سينمائي معروف بأسلوبه السهل الممتنع.
نقاد سينمائيون سعوديون:

* رجاء المطيري: ناقد وكاتب سعودي له العديد من المقالات والدراسات 
النقدية المهمة.

* فراس الماضي:كاتب وناقد في المجلة العربية ومجلة المجلة
المقالات  من  العديد  وصاحب  معروف  سينمائي  ناقد   : الاسطا  فهد   *

النقدية
* محمد البشير : كاتب وناقد له كتب سينمائية عديدة

* أحمد العياد: ناقد وكاتب سعودي، يعتبر من أبرز الأقلام النقدية الشابة 
في المملكة.

أبرز الوسائل الإعلامية للنقد السينمائي
لا يقتصر النقد على الأفراد، بل يشمل أيضًا مؤسسات إعلامية متخصصة 

ساهمت في تشكيل الرأي العام وتوثيق تاريخ السينما.
وسائل إعلام عالمية:

* فارايتي )Variety( وذا هوليوود ريبورتر )The Hollywood Reporter(: من 
أعرق المجلات والصحف المتخصصة في صناعة السينما.

أهم  من  تعتبر  بريطانية  مجلة   :)Sight & Sound( ساوند  آند  سايت   *
المطبوعات النقدية والأكاديمية.

مواقع   :)Metacritic( ميتاكريتيك  و   )Rotten Tomatoes( توماتوز  روتن   *
تجمع آراء العديد من النقاد وتصدر متوسط تقييم للأفلام.

وسائل إعلام عربية:
النقد  مجال  في  الرائدة  العربية  المطبوعات  من  السابع«:  »الفن  مجلة   *

السينمائي.
الصحف  الأوسط«وكافة  »الشرق  ملحق صحيفة  مثل  الثقافية:  الملاحق   *

السعودية والتي تخصص صفحات للنقد السينمائي.
وغيرها  وفاصلة  »سينما.كوم«،  مثل  المتخصصة:  الإلكترونية  المواقع   *
وتحليلات  مراجعات  والعالمية ويقدم  العربية  الأفلام  أخبار  والتي تغطي 

نقدية.
وسائل إعلامية لمهرجانات سينمائية سعودية:

* منصات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي: لديها منصات إعلامية 
تساهم في إثراء النقد وتغطية الفعاليات.

مهرجان اثراء السينمائي في المنطقة الشرقية ومنتدي الافلام السعودية 
في الرياض

* الصحف والمطبوعات المحلية: العديد من الصحف السعودية الكبرى مثل 
»الرياض« و«عكاظ« و«الجزيرة« و« مكة » وغيرها تخصص زوايا ومقالات 

لنقاد سينمائيين.
لديهم  السعوديين  النقاد  من  كبير  عدد  الاجتماعي:  التواصل  منصات   *

حسابات خاصة على الإنترنت يشاركون من خلالها تحليلاتهم وآراءهم.
جوائز النقد السينمائي :

تُمنح  التي  المرموقة  الجوائز  العديد من  النقاد من خلال  يتم تقدير دور 
لهم تقديراً لمساهماتهم في هذا الفن.

* جائزة بوليتزر للنقد )Pulitzer Prize for Criticism(: تُعد من أرقى الجوائز، 
وقد فاز بها العديد من النقاد السينمائيين المتميزين مثل روجر إيبرت.

مثل  متخصصة  جمعيات  قبل  من  سنوياً  تُمنح  النقاد:  جمعيات  جوائز   *
دائرة نقاد السينما في نيويورك وجمعية نقاد السينما الوطنية الأمريكية.

الدولي  الاتحاد  جائزة  مثل  جوائز  تُمنح  السينمائية:  المهرجانات  جوائز   *
للنقاد السينمائيين )FIPRESCI( في مهرجانات عالمية كبرى مثل مهرجان 
مثل  العربية  المهرجانات  في  نقدية  جوائز  إلى  إضافة  والبندقية،  كان 

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.
في الختام،

فن  إنه  فردية؛  آراء  مجرد  من  أكثر  أنه  بوضوح  السينمائي  النقد  يظهر 
في حد ذاته، وضرورة حيوية لتطور السينما. من خلال مدارسه المتنوعة 
وروّاده المؤثرين، يوفر النقد بوصلة للجمهور ومرآة لصناع الأفلام. فهو 
لا يكتفي بتقييم الأعمال، بل يشارك في تشكيل الذائقة الفنية، ويدعم 
في  السينمائي  الحراك  تزايد  ومع  السينما.  صناعة  تاريخ  ويوثق  الإبداع، 
العالم العربي والسعودية، يصبح دور الناقد أكثر أهمية من أي وقت مضى 

في دفع عجلة الفن نحو آفاق أرحب.
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النقد السينمائي النسوي.

حيــن نتأمــل مســار الفكر الإنســاني في 
القــرن المنصرم، نجد أن النســوية برزت 
كإحدى أهم الحركات الفكرية والاجتماعية 
والثقافية التي تركت أثرًا عميقًا في إعادة 
صياغة العلاقــة بين الرجل والمرأة. تعود 
جذور النسوية الحديثة إلى نهايات القرن 
التاســع عشــر وبدايات القرن العشــرين 
مع ما عُرف بـ الموجــة الأولى، التي ركزت 
على حقوق المرأة القانونية والسياســية، 
خصوصًا حقهــا في التعليــم والتصويت. 
ثم جــاءت الموجــة الثانية في ســتينيات 
وســبعينيات القرن العشرين، مركّزة على 
التحرر الجســدي والاجتماعي وإعادة النظر 
فــي الأدوار التقليديــة للجنســين، متأثرة 
بحــركات الحقــوق المدنيــة فــي أميــركا 
واحتجاجات 1968 فــي أوروبا. أمّا الموجة 

@saadblog

سينما

سعد أحمد ضيف 

الثالثة التــي برزت منذ تســعينيات القرن 
الماضي، فقد ركزت علــى قضايا الهوية، 
والعرق، والطبقات الاجتماعية، مؤكدة أن 
تجربــة المرأة ليســت واحدة بــل متعدّدة 

تبعًا للسياقات الثقافية.
النســوية، في جوهرهــا، لا تعنــي العداء 
للرجــل، وإنمــا تعني مقاومة كل أشــكال 
التمييــز القائــم علــى النــوع الاجتماعــي 
)الجنــدر(. وهــي ليســت تيــارًا أحاديًا، بل 
تتشــعّب إلى مدارس واتجاهات: النسوية 
الليبرالية التي تســعى لتعديــل القوانين 
والحقوق، النسوية الراديكالية التي تكشف 
عن البنــى العميقــة للســلطة الذكورية، 
والنسوية ما بعد الكولونيالية التي تضيء 
علاقة اضطهاد النســاء بتاريخ الاســتعمار 

والعنصرية.
هذا المســار الفكري سرعان ما وجد صداه 
في مجال السينما، وأصبح تيارًا، ذلك الفن 
الــذي يُعتبر مرآة للمجتمع وأداة لتشــكيل 
المخيلــة الجمعية. منذ ســبعينيات القرن 
العشــرين، ومــع صعــود الموجــة الثانية 
من النســوية، بدأ النقاد يتســاءلون: كيف 
تظهر المرأة على الشاشة؟ هل تُمنح صوتًا 
فاعلًًا، أم تُختزل إلى صورة أو رمز؟ هنا برز 
ما يُعرف بـ النقد السينمائي النسوي، وهو 
تيار نقدي يســعى إلى قــراءة الأفلام من 
منظور نســوي، عبر تحليل تمثيلات المرأة 
وكشــف الأنمــاط الذكورية التــي تكرّس 
تهميشــها أو تجعلهــا موضوعًــا للمتعة 

البصرية.
أحــد أهم المحطــات التأسيســية في هذا 
النقد جاء عام 1975، حين نشــرت الباحثة 
البريطانيــة لورا مالفي مقالتها الشــهيرة 
الســينمائي”  البصرية والســرد  “المتعــة 
فــي مجلــة ســكرين، فــي هــذه المقالة 
قدّمت مالفــي مفهوم النظــرة الذكورية 
)Male Gaze(، الــذي يصــف الكيفية التي 
تجعل الســينما الكلاســيكية من المشاهد 

المــرأة  تُقــدّم  فيمــا  رجــاً،  الافتراضــي 
البصريــة، لا  للمتعــة  كموضــوع ســلبي 
كفاعــل درامــي متكامــل. هــذا المفهوم 
أصبــح منذ ذلــك الحين حجــر الزاوية في 
الدراســات الســينمائية النســوية، وأعــاد 
تشــكيل النقاشــات النقدية حــول علاقة 

الكاميرا بالجندر.
ينشــغل النقد الســينمائي النسوي بجملة 
من الأســئلة: هل تســتغل المــرأة للإثارة 
فقــط؟ وكيــف يُعرض جســد المــرأة في 
الفيلــم؟ هــل تملك حــق الســرد أم يُروى 
العالم من منظور الرجل؟ هل تتحدث بقدر 
ما يتحدث الرجال على الشاشة؟ وهل يُنظر 
إليهــا ككائن مســتقل، أم كظــل لرغبات 
الآخر؟ هذه الأسئلة انطلقت نحو تطبيقات 
عمليــة في قــراءة الأفــام. فمثــاً، جرى 
تحليــل فيلم  Gone Girl (2014(  للمخرجة 
ديفيد فينشــر باعتباره نصًا نسويًا يقدّم 
بطلــة تواجــه النظام الذكوري بأســلوبها 
اللعبــة. كمــا  لتقلــب معاييــر  الخــاص، 
تعرّضــت أفلام ديزني المبكرة مثل ســنو 
وايــت )1937( والجميلة النائمــة” )1959( 
إلى نقــد شــديد، لكونها تُكــرّس صورة 
المرأة ككائــن ضعيف ينتظر الخلاص من 
الأميــر. في المقابل، نجــد تحولات جذرية 
 Moanaو )Frozen (2013  فــي أفلام مثــل
2016)(، حيــث البطــات يكتبن مصيرهن 
بأنفسهن، بعيدًا عن سلطة البطل الذكر.

أثبت هذا التيار النقدي أن الســينما فضاء 
أيديولوجي يعيد إنتاج علاقات القوة. ومع 
مــرور الوقت، تطــورت القراءات لتشــمل 
جوانب أعمــق مثل تقاطع النوع مع العرق 
والطبقة، خصوصًا منذ تســعينيات القرن 
الماضي مــع تصاعد النســوية التقاطعية 
)Intersectional Feminism(، التي أسهمت 
في إثراء النقد الســينمائي النسوي بزاوية 

أكثر شمولًًا.
النســوية بمــا تحملــه مــن إرث تاريخــي 
وفكــري منــذ مطلــع القــرن العشــرين، 
أصبحــت إطــارًا معرفيًــا يســائل الفنون 
والآداب، ويكشف كيف تساهم في صياغة 
الوعي الجمعي. هــي في جوهرها محاولة 
إنســانية لإعادة التــوازن بين الجنســين، 
لا تعــادي وتتصــارع مع الرجــل أو تتنصل 
من الــدور الاجتماعي، إنما ســعيًا لتكافؤ 
الفرص والكرامــة الإنســانية، لكن هناك 
مــن يفهمها بأنها معاداة. والســينما بما 
لهــا من ســحر جماهيري، كانــت ولا تزال 
من أهم الســاحات التي تحتدم فيها هذه 

الأسئلة. 20
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 المثقفون يؤكدون : رؤية 2030 أحدثت 
تحولًا نوعيّاً في الاقتصاد الثقافي.

 اليمامة - خاص
عقــد بيــت الثقافــة فــي منطقــة الجــوف 
مســاء الأحــد الماضــي حلقة نقــاش حول 
كتــاب )الاقتصاد الثقافــي( لمعالي الدكتور 
عبدالواحد الحميد، أدار اللقاء الأستاذ محمد 
الرويلــي وتحدّث فــي اللقــاء الدكتور نواف 

السالم و الأستاذة ملاك الخالدي . 
واســتهل اللقــاء الأســتاذ محمــد الرويلــي 
بالحديــث عــن المؤلــف وأشــار إلــى أنــه 
بجناحين أحدهما الثقافــة و الآخر الاقتصاد 
، وأشــار إلى مكانة وجودة الإنتاج المعرفي 

لمعالي الدكتور عبدالواحد الحميد.
وفــي بداية الحديــث تحــدّث الدكتور نواف 
الســالم إلى الاقتصاد الثقافي باعتباره أحد 
المفاهيم الجديدة التي تســعى إلى تحريك 
عجلة الثقافة ونقلها نحو آفاق أشد رحابة و 
أكثر إنتاجاً، كما أشــار إلى جدلية مصطلحي 
“ثقافة” و “اقتصاد” وكيف استطاعت رؤية 
٢٠٣٠ مــن جعلهما في ســلة واحدة لصالح 

التنمية وبناء الإنسان.
فيما تحدثت الأديبة ملاك الخالدي عن تطوّر 
مفهوم الاقتصاد الثقافي ، و التحوّل النوعي 
الذي أحدثته رؤية ٢٠٣٠ في مجال الثقافة، 
والاســتراتيجية الثقافية لوزارة الثقافة نحو 
جعــل الثقافــة نمط حيــاة و مصــدراً للنمو 
الاقتصــادي، عبر إنشــاء الصنــدوق الثقافي 
وتشــجيع الاســتثمارات الثقافيــة وتفعيــل 
العديــد من المبادرات لتطويــر هذا القطاع 

وتنويع مصادر الدخل والاقتصاد.
وفي المداخلات أشار الأســتاذ نايل الرويلي 
)مديــر عــام فــرع وزارة المــوارد البشــرية 
والتنميــة الاجتماعيــة في منطقــة الجوف( 
إلــى أهمية ربط الثقافــة بالاقتصاد واقترح 
تحويل كتاب “أيام الجوف” لمعالي الدكتور 
عبدالواحــد الحميــد إلى فيلــم وثائقي، لما 
يحويــه الكتاب من قيمة ثقافية وإنســانية 

عالية.
وأشــار الدكتور عبدالحكيم الحميد )المشرف 
العــام على وكالــة الحقوق بإمــارة منطقة 
الجــوف( إلى أنــه تتلمذ على كتب شــقيقه 
الذي يراه والداً مُلهماً ، وأشار إلى أن معالي 
الدكتــور عبدالواحد في كتابــه يؤكد دائماً 
على القيمــة الإبداعية في المنتــج الثقافي 
الاقتصادي ، كما أشــار الدكتــور عبدالحكيم 
تجــاه  التفصيليــة  النظــرة  ضــرورة  إلــى 

حلقة نقاش حول كتاب »الاقتصاد الثقافي« لمعالي 
الدكتور عبدالواحد الحميد ..

ندوات

المفاهيم والأشــخاص وعدم الانسياق نحو 
التعميم.

وفــي مداخلة للأديــب عبدالرحمن الدرعان 
أشــار إلــى أن معالــي الدكتــور عبدالواحد 
الحميد ليس رمزاً جوفيــاً بل وطنياً وعالمياً 
، وأنــه اســتطاع بحذاقة الأديــب أن يوفّق 
بين مفهوميّ الاقتصاد والثقافة، فهو الذي 
وُلد وبإحــدى يديه قلم و الأخــرى صحيفة، 
كما أشــار إلى دور اللغة العربية في صناعة 
الإنسان ولا غرابة في تميّز الحميد فهو ابن 

بيت ثقافي عريق.
وأشــار الصحفي فيصل الدغماني إلى عزلة 
المثقــف وغيــاب دوره في زمــنٍ مضى ، إلا 

أن معالــي الدكتــور عبدالواحــد كان فاعلًا 
متفاعلًا مع مجتمعه ومحيطه وأثرى الساحة 

الثقافية والمكتبة العربية.
و فــي نهايــة اللقــاء كــرّم الأســتاذ متعب 
الشــمري المديــر التنفيــذي المكلــف لبيت 

الثقافة في منطقة الجوف المشاركين .
يُذكر أن اللقاء يأتي ضمن سلســلة لقاءات 
قرائيــة شــهرية تعقدهــا المكتبــة العامة 
في بيت الثقافة بتنســيق الأســتاذة ســاره 
المعدوه، وأشــار الأســتاذ أحمــد الفالح إلى 
أن بيــت الثقافــة هو بيت الجميــع و يهدف 

للتنمية الثقافية في جميع مجالاتها.
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 »مبارك بو بشيت« ..
ً
وداعا

عميد شعراء الأحساء.
الأديب  الله  ـرحم 
الأستاذ  الشاعر 
بوبشيت  مبارك 
رحمة  إلى  انتقل  الذي 
ثلاثة  قبل  الله 
كتابة  من  أسابيع 
ـرَتْ  وتأخَّ المقال،  هذا 

كتابتُهُ لظروف كثيرة.
المقال   هذا  في  لَـعَـلِّي 
بقلب  المكتوب  السريع، 
أستعيض  لرحيله  حزين 
ببعض  الكلمات  عن 

الصور،  وأغلفة الكتب، والإهداءات،  فهي 
إحدى الوسائل البديلة الناطقة  عن كل ما 

يراد قوله فيه، وعنه.
ـ كما أعرض  في هذا أيضا القصيدة التي 
)الطَّـرَف(  بمدينة  تكريمه  في  كتَـبْـتُـها 
وكذلك  2006م،  1427هـ،  عام  بالأحساء 
ذلك  وبخاصة  هو،  كتبها  التي  المقالات 
اليوم  جريدة  في  المنشور  المميز  اللقاء 
من  )شاعر  التعريفية:  سلسلته  ضمن 
اللقاءات  وأجمل  أبرز  من  وكان  الأحساء(، 
كتابي  ـنَهُ  تضَمَّ وقد  معي،  أُجْـرِيَتْ  التي 
عام  الصادر  )مسارات(،  الأول  النثري 
الزاوية   لاسم  الحامل  1993م،  1414هـ، 
اليومية التي كنا نتناوب عليها مع عدد من 

كُتّاب، وأدباء الوطن في جريدة اليوم. 
وعلى ذِكْـر )مسارات( فقد صدر كتاب آخر 
)مسارات(،  اسم  يحمل  نفسه،  العام  في 
لكنه مجموعة مما يسمى بـ)قصيدة النثر( 
)حمدة  الإماراتية:  البحرينية/  للشاعرة 
خميس(، دون معرفة كل منا بكتاب الآخر.
ويبدو أن أستاذنا )أبا رياض(.. لم يستسغ  
ما حواه  ذلك الكتاب من نصوص)نثرية(، 
)الظل(،  كتاب  عليه  فأطلق  ـ،  له  وحَـقّ  ـ 
بحسب ما سَطَّـرَهُ في عبارة الإهداء المرفق 

صورتها مع المقال. 
ـ وكان آخر لقاء لي معه ـ رحمه الله ـ قبل 
نحو عام في منزله بمدينة الطَّـرَف بمعية 

عدد من الأحباب

خالد  الأستاذ  منهم   
والإعلامي  البوعبيد، 
د.  و  الخلفان،  محمد 
الشاعر  و  الخلف،  جابر 
وغيرهم   الربيح،  حسن 
مكتبته  في  جلسنا  وقد 
بفنون  العامرة  المنزلية 

المعارف.
أبا  أستاذنا  ونذكر  ـ 
شبه  الرحلة  مع  رياض 
ننتقل  التي  الأسبوعية 
إلى  الأحساء  من  فيها 
نادي  وفعاليات  أنشطة  لحضور  الدمام 
المنطقة الشرقية الأدبي، وما يصحب هذه 
ومُلَحٍ،  وطُـرَفٍ،  أدبية  أحاديث  من  الرحلة 

وذكريات، وقراءة  نصوص وغيرها .
ـ وتمتلئ الذاكرة بأشياء كثيرة للغاية عن 
من  عقود  أربعة  تتجاوز  مبارك  الأستاذ 
بين  والتعارف  الأول،  اللقاء  منها  الزمن، 
الشاعر  وبين  حَـيِّـح(  الصِّ )جاسم  الشاعر 
ببلدة  بيتي  في  تم  الذي  رياض(  )أبي 
)القارَة( في أمسية أخوية ضمت جَمْعًا من 

مثقفي الأحساء وأدبائها. 
تشعر  الذي  النوع  من  رياض  وأبو  ـ 
سواك  دون  أنت  يخصك  أنه  تلقاه  حين 
والحار،  الحميم  والاحتفاء  بالاهتمام 
وأحسب أن الآخرين أيضا يشعرون بنفس 

الشعور.
وطننا  في  الأدبي  الوسط  فَـقَـد  لقد  ـ 
بأدباء  اهتم  وكاتبا،  وقلما  وأديبا  شاعرا 
من  أكثر  ووطنه  منطقته  أبناء  وإبداع 
واضحا  ذلك  ويبدو  هوَ،  بإبداعه  اهتمامه 
من خلال ما ينثره الأصدقاء المبدعون كلٌّ 

في مجاله عن مدى ارتباطه به.
التي يحملها الأستاذ مبارك  ـ إن المشاعر 

لأحبته وتلاميذه وأصدقائه 
سواء من خلال عبارات الإهداء التي يكتبها 
مكتبته  من  لزواره  المُـهداة  الكتب  على 
تأليف  أو  تأليفه،   من  التي  ـ  الخاصة 
التي  المقالات  خلال  من  أو  ـ،  الآخرين 

وجوه 
غائبة
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يكتبها عنهم.. 
أقول: إن تلك المشاعر هي انعكاس عما تحمل 

روحه من محبة صادقة لهم.  
ـ وسيبقى مبارك بوبشيت اسما أحسائيا بارزا في 
والتربويين  المربين،  عِداد  وفي  الأدباء،  قائمة 
إبداعا، وقلما،  بأيدينا   أخذوا  الذين  والأساتذة، 
ورعاية، وتشجيعا واحتواء.. رحمه الله وغفر له. 

---------
وقد كتبت قصيدة بمناسبة التكريم الذي أقامه 
الأديب:   للأستاذ  بالأحساء   الطــرَف  بلدة  أهالي 

مبارك ابن إبراهيم بو بشيت بعنوان 

» أجمل أيام السنة«.

الأمـــكــنـــة مـــنــك  تعـبـق   أبداً 
الأزمـنـة تــحــدّى  الــلــيــل  وبــك 

جـوى  من  صــدق  أحـرف  وانبرت 
الحــب فـشـعـت سـوســـنة  مسها 

ولا   ، الجَـــوْر  تعــرف  لم  أحـرف  
ثــمـنه  يباري  مــن  يــشــتريــهــا 

الورى في  وعـمت  دهراً  صَـدَحَتْ 
مُـعْــلَـنة  أو  مـكــنـونة  وارتــقــت 

صـــادق صــديــق  للـحــق  أنــت 
أخْـشَـنَـه وتـبـدي   ، فــيـه  خـشـن 

رائــــع حـبـيـب  للــــحـــب  أنــت 
ألــيـــنه وتُــــبــدي   ، فيه  لَـــيّــنْ 

الندى  ثـــوب  على  شــب  جــســد 
مُـسْـتَـحَـســنه  عزةٍ  في  خاضــعاً 

الفـضـا روح  في  كالنخـلة   وهــو 
كالأحصنة  شـامخاً   ، يـعـلو  حـيـن 

رَىً  ذ  جـناحــيــــك  غير  أجـــد  لم 
مُـنْـتِــنــة  رياح  هــزتــني  حــيــن 

أتى الطيب  عـلى  الطــيـبُ   فــإذا 
الهـنهـنة  ويجـلي   ، السـوء  يطرد 

لـيـلـة  طـابت    ) إيـمـان   ( أبـا  يـا 
) الســـنة  أيام  أجمل  مــن  هـــي   (

* الأحساء، القارَة
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المنزلُ جنَّةُ - الرجل والمرأة - على السواء . 
تحت   “ دان  ويُجدِّ  “  ، العائلة  دفء  فيه   “ يَجِدانِ   “

سقفه حق الشكر .
وللمنزل لدى أصحابه - منزلةٌ - تفوق أي تعبير من 
العظمة والإجلال ؛ لما يترك في نفوسهم من معاني 

الاعتزاز ، ويحقق في ذواتهم مقاصد الاكتفاء . 
معالم  وتندثر   ، الكُلْفَة  حاجز  ينكسر  منزلك  في 
الرسمية ؛ فلا تتوجس من كلمة  ، ولا يقلقُ فكرك 

تصرف . 
المواقف  وتواجه  وتوجِّهُ   ، بإرادتك  و  برأيك  تتفرد 
يدير   ، “ كنترول  كقائد    “ المختلفة  الأسرية 
المهام  توزيع  عمليات  وينظم   ، كثب  عن  المشهد 
الاصطفاف  مواعيد  ويضبط   ، والمسؤوليات 

ة والدقيقة - . والانصراف - بالدقَّ
قيمة المنزل -  الأسمى - في نفس أهله تتمثَّلُ في 

كونه “ السكن والسكينة “  والمأوى والأمان .
 } والله جعل لكم من بيوتكم سكنا … الآية ٨٠{ : 
)سورة النحل(، والمنزلُ عندما تتاحُ لنا فرصة السفر 
والفُسحة بعيدا عن عوالمه ومعالمه  - ندرك يقينا  
أنه لا ليس أكثر فسحة   لخصوصياتنا من زواياه ، 

ولا أستر لحوائجنا  من أسواره .

لما  ؛  الآفاق  في  بذكر صاحبه  طار    “ منزل   “ وربّ 
نفوس  في  يترك  ولما   ، البذل   معاني  من  يمثله 
حال  ولسان   ، والعطايا  المكارم  قيم  من  مرتاديه 

أصحابه يردد قول العربي الشهم :
يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا

                   نحن الضيوف وأنت رب المنزل

منزلُك - ومنزلَتك

طلع نضيد
بدر الروقي
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حاورها : عبدالرحمن الخضيري 
تعود الناقدة والروائية الأردنية الدكتورة منى الشرافي تيم إلى المشهد 
الصادرة مؤخرا »أقدار مشفرة«  روايتها  الإبداعي بعد  فترة غياب عبر 
اليقين، و ليست  رسالة تبشيرية لاستعادة  بأنها  روايتها  لنا  حيث تصف 
تنبثق  هي  قائلة  معها  رنا  حوا خلال  لنا  وتضيف  عقائدية،  أو  دينية 
المسموعة،  رسالتها   أما  والوجدان.  العقل  تلامس  روائية  حبكة  من 
أعلى  تحقيق  من  تمكنوا  الذين  النوابغ،  أبطالها  في  تتجلى  فهي 
تجربة  عبر  وذلك  العالم،  في  التأثير  من  مكنهم  مما  العلميّة  الدرجات 
البروفيسور ناظم، التي استثمرتها دول الخليج العربي  ، متمنيةَ أن تجد 
يُحيي  فيلم سينمائي،  إلى  تتحوّل  وربما  القلوب،  إلى  روايتها  طريقها 
جريئة  والمغامرات  مشوّقة  فالحبكة  رسائلها   ويُجسّد  شخصياتها، 

وصادمة، والجريمة كاملة وتفاصيلها قصة حب

 على التأويل والخيال 
ً
في روايتي » أقدار مُشفرة « أبقيتُ النص مفتوحا

والقارئ المتذوق لا يُثنيه حجم الرواية ..

• ما الذي دفعـــك لاختيار عنوان 
‘أقدار مشفّرة’، وكيف يرتبط هذا 

العنوان بالغلاف الذي اخترته؟ 
العنوان جزء من الرحلة الكتابية ،  
العنوان  اختيار  على  أحرص  لذلك 
قبل الشـــروع فـــي الكتابة، فهو 
الرواية،  تنبثـــق منها  التي  البذرة 
والعدســـة التي أرى مـــن خلالها 
ملامح النص.  حين اخترت اســـم 
الرواية شـــعرت وكأنني أستحضر 
مشـــهداً كونيـــاً موازيـــاً للحياة؛ 
لعبت فيـــه التكنولوجيـــا أدوارها 
الذكية.  البيولوجية  العقـــول  عبر 
فطرحتُ السؤال الوجودي: إذا كان 
الإنســـان قادراً على تشـــفير الآلة 
التي صنعها، فهل يملك شـــيفرة 
على  القادرة  القدريـــة”  “اللحظة 

قلب الموازين؟
أما الغلاف، فقد حرصتُ على بقائه 

الروائية منى الشرافي تيم:
 الرواية التاريخية تُحرج الفن الروائي 

وتُضيّق خيال المبدع .

مفتوحاً للتأويل والخيال. فصاحب 
أما  يـــراه بعاطفته.  الفني  الحس 
صاحب الحـــس العلمي فيراه من 

زاويته. وهنا يكمن سرّه! 
• تتنقـــل روايتك بين موضوعات 
والسياسة  والعاطفة  التكنولوجيا 
والعلاقـــات الاجتماعيـــة، ما الذي 

يبرر هذا التنوع؟
تنقلـــت روايتـــي بيـــن كل تلك 
أعماقها،  في  وغاصت  المكونات، 
فخيوطهـــا من نســـيج واحد. في 
زمن أصبح للتكنولوجيا فيه سلطة 
معنوية خفية تتغلغل في مفاصل 
الحياة... فتُســـيّر البشر بإرادتهم، 
مغناطيســـيّاً.  منومين  وكأنهـــم 
الباب تتدخل السياسات  ومن هذا 
المخطط لها مســـبقاً، فتســـتثمر 
أما  لخدمة مصالحها.  الذكية  الآلة 
الاجتماعية،  والعلاقـــات  العاطفة 

التكنولوجيا إلى  فقد طالتها يـــد 
درجـــة التشـــويه؛ فحوّلتهـــا إلى 
هوس وانفصام عن الواقع، حيث 
لـــم يعد المـــرء يرى نفســـه في 
مرآتـــه، إنما صدّق صورته الزائفة 
أمام الشاشـــة، وليس هناك أخطر 
مـــن أن يصدّق الإنســـان كذبته! 
وأنا هنـــا لا أنتقد التكنولوجيا، بل 

طريقة تلقيها.
• في روايتك، تظهر شخصيات من 
جنسيات متعددة وأعمار متفاوتة، 
وقد تلاشـــت الفوارق بينهم. هل 
تعتقدين أن هـــذا العالم المثالي 

يمكن أن يتحقق في الواقع؟
تعمّـــدتُ أن تكـــون شـــخصيات 
روايتي من جنســـيات ومعتقدات 
متعددة، وأعمـــار متفاوتة، فهذا 
التنوع هو الذي يميّز البشـــر. غير 
أن السياســـات اعتمـــدت التفرقة 

الحوار
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بين الناس وشحنتهم بالعنصرية، 
لتُبقي الحاكـــم حاكماً، والمواطن 
التي تدّعي  الدول  تابعاً، حتى في 
الديمقراطيـــة وتنـــادي بحقـــوق 

الإنسان. 
الحـــدود  إزالـــة  علـــى  حرصـــتُ 
صناعة  فالتفرقـــة  المصطنعـــة. 
بشـــرية، أمـــا الوحـــدة ففطرية. 
الرواية:  في  التنوع  شـــمل  ولهذا 
الجنســـيات والأزمنة والأمكنة. أما 
بالمثالي،  الروايـــة  عالـــم  وصف 
إنمـــا صورة  كذلك،  ليـــس  فهو 
الذرّات  للتآلف! فالخالق دبّر حركة 

والكواكـــب، ولـــم يخـــلّ بذلك 
التوازن ســـوى النفس البشرية. 
لذلك تجاوزتْ الرواية البشر إلى 
السماء  البحر وكائنات  مخلوقات 
في حركة تدويريه، وقدر مشفّر!
تفاصيل  روايتـــك  تتضمـــن   •
دقيقة لأحداث تاريخية كبيرة. ما 
الرســـالة التي ترغبين بإيصالها 

إلى القارئ المعاصر؟
التاريـــخ هو المكـــون لحاضرنا، 
والمؤسس لمستقبلنا، بإنجازاته 
وإخفاقاته وشـــرائعه وقوانينه. 
نتاج  الشـــعوب،  مصائر  فتقرير 

لتراكمات تاريخية متجذّرة.
الجينات  فـــي  ليســـت  والوراثة 
البيولوجية فحسب، بل جغرافية 
يمكن  فلا  وعقديـــة.  وتاريخية 
إغفـــال التاريـــخ، لأنه يســـكن 
الحاضـــر ويضـــع بصمتـــه في 
الخطـــوات نحو المســـتقبل أما 

الرواية،  ثنايا  فتكمن في  رسالتي 
اليقـــظ مهمّة فكّ  وأترك للقارئ 
ما  بنفسه  ليكتشـــف  شـــيفرتها، 
يُحاك له ومـــا يُنتظر منه في هذا 

العالم المتحوّل.
• تبـــدأ روايتك بخيـــال علمي ثم 
تنتقل إلى الماضي والمســـتقبل. 
الانتقال  كيف تعلقين على هـــذا 

بين الأزمنة؟
ســـعيت إلى أن يظـــن القارئ أنه 
أمام رواية خيال علمي، فيكتشف 
أن الخيـــال فيها محطات متفاوتة 
الواقع، ينطلق  لنص متجذّر فـــي 

منه ويمتدّ عبر أزمنته.
والتنقل بين الأزمنة صعب، تطلّب 
بفضل  لكـــن  وتحدّياً.  مجهـــوداً 

الله والإلهام الـــذي رافقني طوال 
فتـــرة التأليف، تمكنت من التقاط 
كل الخيـــوط بمنطقٍ قـــد يتراءى 
للقارئ بأنـــه أمام وقائع حقيقية، 
وشـــخصيات حيّة، لا مجـــرد نتاج 

مخيلة روائية.
توثيقياً،  • روايتك تحمل طابعـــاً 
فهل تتوقعيـــن أن تُصنف ضمن 
الروايات التاريخية؟ وهل يؤثر ذلك 

على استمرارها مع القارئ؟
تاريخية  بمحطـــات  الرواية  مرّت   
مؤثـــرة، لأنها كانت وســـيلة في 
لتُضفي  الزمني،  تسلســـلها  تتبّع 

على الســـرد واقعيـــة تُقرّبه من 
القارئ، وتفتح أمامه أفق المعرفة 
عبر الفن الروائي، الذي أراه اليوم 
متربعاً على عرش الفنون العالمية. 
ومـــع ذلـــك، حرصت علـــى عدم 
انزلاق الرواية إلى خانة “التاريخ”، 
إلى دمجه في نســـيجها  فعمدت 
ليحافظ النص على طاقته الفنية. 
وحافظت على الموائمة بين البعد 
التوثيقـــي والفنيـــة الروائية، عبر 
اعتماد  خـــال  من  تصويرية  لغة 
عنصري التشـــويق والشغف. فأنا 
أؤمن أن الروايـــة التاريخية تُحرج 
الروائـــي، وتُضيّـــق خيال  الفـــن 

المبدع.
• في روايتك، يبدو أن الخلاص من 

بالكائنات  مرهون  العالم  مشاكل 
الفضائية. مـــا الذي دفعك لاتخاذ 

هذا المنظور؟
قد يبـــدو دور الكائنات الفضائية 
للبعض محض خيال علمي جامح، 
لكنه يتجاوز حدود الخيال إلى أبعاد 
عميقـــة. أردت مـــن خلاله توجيه 
التكنولوجيا  صنّـــاع  إلى  رســـالة 
العالم  العظمـــى فـــي  والقـــوى 
فبعد أن استباحوا كوكب الأرض، 
انطلقـــوا إلى الفضاء، باحثين عن 
كواكب بديلـــة لهم... حين يصبح 
للعيش.  الأرض غير صالح  كوكب 
لقد ســـمح البشـــر عبـــر التاريخ 
على  بالاستيلاء  المهيمنة  للقوى 
أوطانهـــم ومقدراتهـــم. لكنني 
تخيلـــت أن “أهل الســـماء” لن 
على  المأســـاة  بهذه  يســـمحوا 

كواكبهم.
بعدم  الجزم  لأحـــد  يمكن  وهل 

وجود الكائنات الفضائية؟ 
إلى رموز  ألمحـــت  أنك  • ألاحظ 
سياســـية بارزة فـــي روايتك. ما 

الذي دفعك لهذا الإيحاء؟
حين كتبت الرواية وجدت نفسي 
أمام طريقيـــن، الأول: التصريح، 
ســـاحة  إلى  الروايـــة  فتتحـــوّل 
انقســـام؛ تُقبَـــل عنـــد البعض 
تبعاً  آخريـــن،  عنـــد  وتُرفَـــض 
لخلفياتهم وتوجهاتهم. والثاني: 
النص مفتوحاً  فيبقـــى  التلميح، 
على التأويـــل والخيال، ليُقرأ من 
الرواية  زوايا متعـــدّدة، فتُحاكَم 
وطاقتها  الفنيـــة  قيمتهـــا  وفق 

الإبداعية.
- روايتك قاربـــت الـ 500 صفحة. 
هل تعتقدين أن هذا الحجم يمكن 

أن يسبب الملل للقارئ المعاصر؟
يُثنيه حجم  المتـــذوق لا  القـــارئ 
إلى مضمونها  يتطلع  بل  الرواية، 
وأحداثهـــا وخيالهـــا. فاختصـــار 
المشـــاهد أو تجاوز التفاصيل، قد 
يؤدّي إلى تشتت الأفكار، والإخلال 
فالروايـــة  الزمنـــي.  بمنطقهـــا 
متشـــعبة:  قضايا  تناقـــش  التي 
وتاريخية  وفلســـفية  تكنولوجية 
وخياليـــة  وعاطفيـــة  ونفســـية 
وروحية فـــي آن - لا بـــدّ من أن 

تُعطى مساحتها كاملة.
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فيلم اقتل الضوء..
 » The Things You Kill« عن 

الأشياء  التي نقتلها. 

يبدأ  الضــوء( هكــذا  )اقتــل 
علي خاتمي فيلمه )الأشــياء 
التي نقتلها( عبــارة صادمة 
يحضرك  وكأنــه  ومســتفزة 
مسبقاً لأشياء ستقتل بالرغم 
مــن اســتحالة قتلهــا عملياً 
إلا أنهــا تقتــل بشــكل آخر، 
أشــياء تقتل فينا أو نقتلها.. 
كالضــوء مثــاً.. اقتل الضوء 
ولا تطفئــه؛ كان هــذا الحلم 
الــذي رأتــه زوجــة “علــي” 
وكان الحلم افتتاحية الفيلم 

وختامه.
 فيلم آسر يجعلك تقف أمام 
الواقــع دون اختــاق وفــي 
كل مشهد تشــعر وكأن يداً 
تمتد لتزيح اللثام عن روحك 
أنت أيضاً، لتكتشــف ما كنت 
تحاذر اكتشــافه ورؤيته في 
أعماقك، وكأن الفيلم يطرح 
قضية قديمة قدم الإنســان 
نفســه منــذ النبــي إبراهيم 
ووالــده وقبــل ذلــك، إنهــا 
قصة الأبناء والآباء، سلســلة 

لا تنتهي من القســوة والقهر المتــوارث تبدأ من الأجداد 
إلى الأحفاد وتستمر إلى الأبد، يرى الآباء أبنائهم كعقوبة 
من السماء ويرى الأبناء ذلك أيضاً، ينسى الآباء أنهم كانوا 
أبناءً يوماً ما وينســى الأبناء أنهم سيكونون آباءً، وما بين 
طغيان الأب وعصيان الابن تتســع الهــوة حتى تبتلعهما 

معاً! 
الفيلــم يحكي قصــة علي الأســتاذ الجامعي)علــي( الذي 
يدرس الترجمة، والذي ترك تركيا في وقت سابق ليعيش 
في الولايات المتحدة، لكنه يعود ليواجه مرض والدته ثم 
موتها بعد ذلك، ويبدأ بالشك في تورط والده في قتلها، 
لتتمكن منــه فكرة الانتقام فيتورّط مع بســتاني غامض 
يُدعــى رضا، ينضــمّ إليه لمحاولة الانتقــام، لكن الأحداث 

تنحرف نحو مفارقات نفسية وهوياتية متداخلة!
The Things You Kill” “هو فيلم جريء ومتشــابك يخترق 
الأعماق النفسية داخل العائلات الممزقة، ويجد في العنف 
الموروث وتحطيم الذوات مادة درامية وفنية ثرية، القصة 

ليســت عن “من قتل مَن”؟ 
بل عما نقتله في داخلنا عن 
العجز الذي نُخفيه وعن تلك 
تتحرك في  التــي  الصراعات 
الظــل، ويُطلّ منها شــخص 

آخر لا نعرفه.
يبــدو الفيلــم وكأنه حصان 
يقــدم  أنــه  أي  طــروادة 
نفســه كقصــة عاديــة عن 
المــوت والأســرار العائليــة، 
لكنّــه يتحــوّل تدريجيًــا إلى 
استكشــاف نفســي عميــق، 
هنــاك لحظات مــن التداخل 
الزمنــي، تبــدو القصــة في 
البداية يوميــة وعابرة حتى 
تمــوت والــدة علــي، وكأن 
روحه تتشظى بموت والدته 
مــن  الكثيــر  فيــه  وتمــوت 
المضيئة، فينكســر  الأشــياء 
ويلقــي باللــوم علــى والده 
الحقائق  بيــن  بالربط  ويبدأ 
تمكنــه  لحقيقــة  ليتوصــل 
انتظره  الــذي  الانتقــام  من 
طويــاً، انتقامه مــن والده 
ليثــأر بزعمه لوالدتــه، لكنه ما كان يثأر حينها إلا لنفســه 
ولطفولتــه وعذاباتــه، ويجســد لنا المخرج هذا التشــظي 
بشــكل مدهش فيسقط الهوية الأخرى على هيئة شخص 
آخر وهو البســتاني البســيط الذي جلبه علــي ليعمل في 
البســتان قبل وفاة والدته، وستسمع طوال الفيلم أن عليّاً 
كان يقضــي أوقاتاً طويلة في البســتان، وهــذا دليل آخر 
أن البســتاني ما كان ســوى انعكاس لصورة علي الأخرى 
في داخله، الرغبات المكدسة في القتل والانتقام، طغيان 
الأنا وإهمال الروح والأخلاق، ليبــدأ الصراع الداخلي وكأنه 
صــراع ظاهر وحقيقي لكنه لم يكن ســوى معركة تطهير 
يخوضهــا علي كما نخوضها جميعاً كل يوم، كان لابد في 
آخــر الأمر أن تتحــرر إحدى الشــخصيتين، أن تقتل إحداها 
لتعيــش الأخرى.. وهــذا ما حدث بالفعــل، ونهاية الفيلم 

كبدايته تشبه الحلم لكن عليّاً انتصر لحقيقته.
اســتخدم المخرج تصويرًا مدروسًــا يُدخل الشخصيات في 
مساحات واسعة أو ضيقة حســب الحالة النفسية، فيُشعر 

ومضات 
سينمائية

عهود عريشي
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المشــاهد أحيانًا بصغر الإنســان أمام محيطه الداخلي 
أو الخارجــي، كمــا أن هناك لقطــات ضبابيــة أو تغيّر 
طفيف في التركيز تُشــعر بعدم اســتقرار الواقع، وأهم 
الحِيَل الدرامية تبادل الأدوار بين علي ورضا في بعض 
المشــاهد أي أن الشــخصين يُريان في كل مرة بزاوية 
مختلفــة، أو تتحــوّل العلاقــة بينهمــا بطريقــة تجعل 
الحدود بينهما ضبابية، هذا التشــابه الظاهري يعكس 
الصــراع الداخلــي لعلي بين رفضه للوالــد وبين جذبه 

نحو العنف.
أهــم ما ميــز الأداء التمثيلي أنه لم يفــرط في التلوين 
أو التمثيل المســرحي، بــل اكتفى بالتلميــح بتعبيرات 
وجه دقيقة، أو بلحظة تأمل، ليفتح المســاحة للمتفرّج 
ليكمل الفراغ، والتحوّل بين “علي” والبســتاني “رضا” 
والتشــابه بينهما يدعو للتســاؤل إلــى أي مدى يُمكن 
للفــرد أن يقتل أجزاء من نفســه أو الآخر؟ أو أن يكون 

الآخر هو انعكاس لتلك الأجزاء المكبوتة؟
والفيلــم مليء بالمشــاهد التي يمكــن التوقف عندها 
طويلا، كمشــهد علي في صف الترجمة وهو يُشير إلى 
أن الترجمــة تتضمــن أحيانًــا موتًا للمعنــى الأصلي أو 
تغييره، مما يُشبه ما يفعله الفرد مع جذوره أو تاريخه 

الشخصي كذلك.
كان “عليّ” يعيش في صراع بين أن يكون الابن المطيع 
وبين أن يكون المنتقم، هذا التمزّق بين الذوات يشــي 
بأن الهوية ليست وحدة ثابتة، بل حقل من الصراعات 
والتفاعــات، الفيلم يُبيّن أن العنف لا يبدأ ويختتم عند 
جيل واحد؛ إنه يُنقل في الشــفرة النفســية والتوقعات 
الاجتماعيــة، الأب لــم يكن أصل الشــر وحــده، بل هو 
محطّة في سلسلة، وعليّ ليس سوى شخص يحاول أن 
ا وهو الأب لكنــه بالضبط يقتُل جزءًا  يقتل ما يراه شــرًّ
من نفســه، جزءًا من العنف الذي اختزن بداخله، وكأن 

الفرد يصبح سفيرًا لشجرة العنف التي نبعت منه.
الفيلم يعطي إجابة حول الانتقام هل يُنقذ أم يُدنس؟ 
علــيّ تراوده فكرة الانتقام مــن الأب باعتباره من قتل 
والدتــه، لكن مــع التقدم في الســرد، تتداخل الحقيقة 
والنوايــا والذنــب، فتتلاشــى الحــدود بيــن المقتــول 
والجانــي، فالانتقــام لا ينهــي العنــف، بــل يولّده في 
الداخــل وقد يُولّد شــعورًا بالذنــب والخطيئة، ويتجلى 
هذا في المشــهد الأكثر تأثيرا بالنســبة إليّ في الفيلم، 
حين ربط علي نفسه في مكان الكلب وكأنه انسلخ من 
إنسانيته وطغت الحيوانية عليه، مشهد يثير الكثير من 
المشاعر الإنسانية كالشعور بالذنب والخطيئة، والرغبة 
في تعذيب الذات وتحقيرها ومعاقبتها، بسبب طغيان 
الحيوانيــة على الإنســانية، كل هذا يجعل المشــاهدة 
تجربــة فكرية، فالفيلم يترك أثراً يتجــاوز نهايته؛ لأنّه 
يحرض التساؤل حول كيفية تحرير أنفسنا من الأسلاف، 
وكيف نواجــه القلق الذاتي؟ وأي أجــزاء من هويتنا قد 

تكون أكثر ميلًا إلى القتل مما نحب أن نعترف به؟
شخصية علي الأستاذ الجامعي الذي يعيش في أميركا، 
يترجم، يفكر، يتحدث بلغة منطقية هادئة، هذه الذات 
ترى نفســها متفوقة على الماضي، تظن أنها تجاوزت 
الجذور القروية والعنف العائلي والذكورة الســلطوية، 
تعانــي من العقم، من الشــعور بالعجــز، ومن فقدان 

المعنــى والقدرة على الســيطرة، أما رضــا الوجه الآخر 
والمكبــوت  لعلي فهــو ظلّ علي والجانــب الذي يخرج 
من لا وعيــه ليتحدث لغته المكبوتــة، ويمارس العنف 
الــذي لم يجــرؤ عليه عقلــه الواعي، رضا هو تجســيد 
للعنف الوراثــي والذكورة المكبوتة والغرائز التي حاول 
عليّ دفنها باســم التمدّن، والكاميرا تصوّرهما بزاوية 
واحــدة و كأنهما وجهان لمرآة، وفي بعض المشــاهد 
لا نــرى رضا إلا في انعــكاس أو ظل أو خارج إطار عليّ، 
وهنا يصبح الفيلم رحلة مواجهة داخل الذات، إنه ليس 
عن جريمة قتل بقدر ما هو عمن ســيبقى بعد الصراع 
الداخلي، عليّ المتحضّر أم رضا البدائي؟ وكان لابد من 
قتــل أحدهما فــي آخر الأمر لكي يتطهّــر من الماضي، 
يجب أن يقتل النسخة التي تشبه الأب بداخله وهي رضا، 
وبذلــك يصبح القتل في النهاية رمزًا للتحرر الداخلي لا 
جريمة واقعية، لكن بقتله لرضا سيكون مضطراً لقتل 
جزء من نفســه، تمامًا كمــا قال نيتشــه: »من يحارب 

الوحوش عليه أن يحذر ألا يتحول إلى وحش«
في المشــهد الأخير بعد المواجهة بيــن عليّ ورضا أو 
بيــن عليّ وذاته الثانية، يســود صمت كثيف، وتنطفئ 
الألــوان تدريجيًا، بينما يخرج علــيّ إلى الخارج غالبًا في 
ضــوء فجر باهت أو غروب رمــزي، يبدو أن عليّاً تخلّص 
من رضا جســديًا، لكنه لا يبدو منتصرًا، فملامحه أقرب 
إلى شــخص خرج من حلم طويل لا يعرف فيه من كان 

القاتل ومن المقتول.
ولهــذا فالنهاية لا تمنــح راحة بل ترســلك إلى صمت 
وجودي أشــبه بالفــراغ بعــد عاصفة نفســية، وتذكّر 
بمفهوم القتل الرمزي للنفس القديمة لكي يولد الفرد 
مــن جديد، عليــه أن يمر عبر فعل رمــزي من التدمير، 
تدمير صورته الســابقة و تدميــر الآخر في داخله، لكن 
هذا الفعل لا يضمن النجاة، لأنه قد يترك الإنســان في 
منطقة رمادية لا هو نفســه القديمة ولا شخصًا جديدًا 
بعــد، كأنك مضطر لكي تبقى إنســانًا إلى قتل نصفك 
 The Things You“ ،وتعيــش بنصفٍ آخر ينزف إلى الأبد
Kill” يتحــدث عن الأشــياء التي نقتلها فــي داخلنا كي 
نعيــش، كالبــراءة و الذاكرة والغضــب، أو حتى القدرة 
على الحب، وعليّ ما هو إلا هو، صورة للإنسان الحديث، 
الممــزّق بين العقلانيــة والغرائز، بيــن التمدن والدم، 
بيــن الأب والابن، بيــن مَن نريد أن نكــون ومَن نحن 
عليــه فعلًًا، القتل هنا ليس نهايــة بل ثمن البقاء، هو 
لــم يقتل أباه، لكنه لم يخرج من لقائه حيًّا تمامًا أيضًا، 
فكلاهمــا، الأب والابن، اختفيا في الآخــر، وكأن الفيلم 
يلمّــح أن القتــل حدث في ذهنه، لكــن تأثيره الواقعي 
عليــه كان حقيقيًا تمامًا، انهياره، انفصاله، فراغه بعد 
الفعل، كل ذلك يدل على أن القتل لم يكن وهمًا عابرًا، 

بل تجربة وجودية غيّرته جذريًا.
الفيلم من تأليف وإخراج: “علــي رضا خاتمي” وبإنتاج 
دولي مشــترك بيــن كنــدا وتركيــا وبولندا وفرنســا، 
ويشــارك في بطولتــه “إيكيــن كوتش” بــدور علي، 
“أركان كولشاك” في دور رضا، كما اختير الفيلم ليكون 
ترشــيح كندا لجائزة أفضل فيلم روائي دولي في حفل 

توزيع جوائز الأوسكار الثامن والتسعين.
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وفاء عمر 
حصرمة*

عندما كنت صغيرة، كنت أحلم بأرض لا يعرفها قصة قصيرة
ســوى حلمي، ســكانها أزهار الأنشودة الحرية، 
وعبيرهــا فضاء حر طليق كنت أحلم ببيت فوق 
النجوم، وبطريق فوق الغيوم، وأني ألعب بين 

الكواكب وأتأرجح بالنجوم.
كنت أحلم بقصــر ينتظرني منذ الأزل، وأنا فيه 
الســيدة والمحــراب والابتهــالات. وأراني كيف 
أســجد فيه مختالة بدمــوع محبتي وآبار حنيني 
تملأ أرجاءه، فيتســع على مد النظر وتدخل إليه 
حمائم الســام بســام، أحاورهــا فتلقي علي 
الســام، وقاطنوه آمنون أبــداً، ونخيله مختال 
بطول شعره، فأصلي مع الأحراج والجبال وأرسل 

الصــدى رأفة بالــوادي، أما حــوره وصفصافه 
فينموان أبــداً دون أن يســتظل أحدهما بظل 
الآخــر، وياســمينه يهمــس ببياضــه للنســيم 
ويحلمان معاً بالندى، فلا يخيب ظنهما ويتحول 

ألقاً عندما تلقى الشمس الحنونة الصباح.
كنــت أحلم أننــي المجدليــة يزورهــا الناصري 
فيبعثهــا مــن جديد امــرأة آمنــة تصالحت مع 
نفســها وأحبت ذاتها لذاتها. وأحلم أيضاً أنني 
أدخل مدينة الحزن الراقــي أحمل كآبتي مثلما 

حمل الناصري صليبه.
لقد دخلت آرم ذات العماد. وكم كانت دهشتي 

كبيرة وذهولي فصل نوار كامل.
 ودائمــاً كان الجمال رفيقي ألازم ترانيم صمته 
وأعزف علــى أوتار نــوره، فكنت مــن كثرة ما 
تعلمت مــن روحي متواضعة مثل الفحمة التي 
يتواضــع داخلها مــاس يبهر الأبصــار وتلهث 

وراءه النفوس.
لطالمــا تحاورت مــع العندليــب والخلد في آن 
واحد، فطريت لذلك وخبرت مسالك الأرض من 
ذلــك. ومع نعجتي البيضاء وســامها، وبقرتي 
وحزنها خبــرت موعد ترانيم النواميس، فأدبت 
روحــي بالحمد والثنــاء. وفجأة أفقــت من كل 
أحلامي تلك على بــكاء جورية تخبر جدتي عن 
مدى الظلم الذي يلحقه زوجها بها، وتقول لها: 
انظري إلــى بدني ماذا فعل بــه ذلك الوحش؟ 
فنهضــت مذعورة ونظرت مــن النافذة فرأيت 
خطوط حذائــه كالأختام على جســدها الغض 
النحيل.. بكيــت بكاء مراً عليها وتمنيت لو أنني 
أستطيع مساعدتها ومد يد العون إليها. ولكن 
مــاذا تفعل طفلة في الثانية عشــرة من العمر 
في مثل هذه الحالة؟ وأدركت أنني على الأرض 

وأية أرض.
وفي المساء ذهبت وجلســت وراء منزل جورية 
علــي أراهــا وأطمئــن عليهــا، ولم تكــن لدي 
الشــجاعة لدخول منزلها، وصعقت عندما رأيت 
عدداً من الرجال يجالســون زوجها على ســطح 

البيت ويخاطبونه بكل احترام.
مــن حينها وأنــا أحلــم أن تكون الحيــاة حلماً 
دائمــاً ونوماً بلا يقظــة.. لقد ألهبت الســياط 
ظهري واخترقت السهام قلبي فضاعت أحلامي 

وتبخرت خرافاتي.
لم أعد أســمع غناء العندليب. ولم أعد أرى آثار 
المناجــذ التــي تهرب مني، فكيف الســبيل كي 
أعود طفلة الثانية عشرة، لأضع في أذني قطناً 
وأنــام وأحلم دائمــاً؟ وهل كان علي أن أســلح 

أحلامي وأسلح أزهار كرفس؟
ترى كيف أمست جورية؟ قالوا إنها هائمة على 
وجهها بعدما أخذ زوجهــا ابنتها الصغيرة إلى 
لبنان لتعمل هنــاك خادمة، وعاد وأخبرها أنها 
ماتــت، وأخبــر الابنة أن أمها ماتــت، والمألوف 
الفظيــع أننــي مــررت بمنزلهــا فرأيــت رجالاً 

يجالسونه وهو يقهقه كالضبع.
أما عندي يــا جورية فكانت دموعك كشــآبيب 
المطــر في أيــار، لأنــك بكيت بعيونهــم التي 
لم تعــرف الدمــوع، وعرفت جيــداً كيف ثقبت 
دموعــك قلبي ونفــذت إلى قلــب الأرض. إلى 
أين ســتهربين يــا فتاة الثانية عشــرة؟ وكيف 
ســتحلمين مجــدداً، والأمر ســيان عنــد الكون 
وقاطنيه؟ وكيف الســبيل لأمــدّ أحلامي، وأخلق 

عالماً جديداً وأمحو الآخر؟ كيف؟
* سوريا – حلب    
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ةً ، ةً ،حَلَّقُوا هِمَّ حَلَّقُوا هِمَّ
وَسَالُوا اخْضِرَاراوَسَالُوا اخْضِرَارا

وأغَارُوا منوأغَارُوا من
مسِ نَارا مسِ نَارامقْلَةِ الشَّ مقْلَةِ الشَّ
راتٍ راتٍورياحَاً  مُسَخَّ ورياحَاً  مُسَخَّ

تُثِيرُ العَزمَتُثِيرُ العَزمَ
هَبُّواهَبُّوا

يسْتوقِفُون النَّهارايسْتوقِفُون النَّهارا
كبرياءُ النَّخيلِكبرياءُ النَّخيلِ

يوقِدُ غايَاتِهميوقِدُ غايَاتِهم
للعُلا ،للعُلا ،

وصبرُ الصحارىوصبرُ الصحارى

أجْمَعوا أمرَهمأجْمَعوا أمرَهم
وجاءوا فريقاوجاءوا فريقا
واثقا يرتديواثقا يرتدي

موحَ انتصارا موحَ انتصاراالطُّ الطُّ
طَأْطأَ المستحيلُطَأْطأَ المستحيلُ

تحت خطاهُمتحت خطاهُم
رأسَهُ خاسِئَارأسَهُ خاسِئَا

وذاقَ الخسَارَاوذاقَ الخسَارَا
وطَنٌ في دمائِهموطَنٌ في دمائِهم

مُسْتَقِرٌّمُسْتَقِرٌّ
ونفوسٍ منونفوسٍ من

أجلِهِ .. تَتَبارىأجلِهِ .. تَتَبارى

رٌ رٌومَليكٌ مُؤَزَّ ومَليكٌ مُؤَزَّ
بوَلِيِّ العهدِبوَلِيِّ العهدِ
حُبَّاً  وحكمَةًحُبَّاً  وحكمَةً

وَوَقاراوَوَقارا
ةُ التي عوديَّ ةُ التيالسُّ عوديَّ السُّ

كلَأتْهاكلَأتْها
مقْلَةُ اللهمقْلَةُ الله

رفْعَةً واخْتيارارفْعَةً واخْتيارا
بارَكَ الُله حولَهابارَكَ الُله حولَها

وعليهاوعليها
وبنيها ..وبنيها ..

وقالَ : كوني المَناراوقالَ : كوني المَنارا

كبرياءُ النخيل كبرياءُ النخيل 

جبران محمد قحل 

ديواننا



صالح أبو الشامات..

فتى الأكاديمية 
الذي عاد إلى عرشه الأخضر !
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بالأمل  الموشّــــى  المســــاء  في 
بين  يخرج من  والضوء،  والعشب 
أجنحة المنتخب اســــمٌ يلمع كأنه 
وُلد من جوهر الحلم الســــعودي: 

صالح أبو الشامات.
يلعب كمن يكتب الشعر بقدميه، 
يُحاور الكرة كما يُحاور العاشــــق 
لمسة  كل  من  ويجعل  محبوبته، 
لحنــــاً، ومــــن كل انطلاقة وعداً 
لا  الموهبة  بــــأنّ  للوطن  جديداً 
تموت، بل تعود أقوى حين تُروى 

بالانتماء.
الأهلي  النــــادي  أكاديمية  فــــي 
بدأت الحكاية.. هناك حيث يُصاغ 
اللاعب كما تُصاغ القصيدة: بدقّة 
وصبر وإيمانٍ بالجوهر. ومن تلك 
الفتى  خرج  الخضــــراء،  البدايات 
قدميه  في  يملــــك  الذي  النحيل 

لمعان الفجر ودهشة البدايات.
عن  بحثاً  القادســــية  إلى  انتقل 
ليختبر  الخليج  إلــــى  ثم  التجربة، 
مجده  ويصنع  الطريــــق،  صلابة 

يشــــبه  بصبــــرٍ 
القديمة  الحكايات 
التــــي لا تنكســــر. 
وهنــــاك، أثبت أنه 
يُمســــك،  لا  جناح 
تُقاس،  لا  وسرعةٌ 
وفكرٌ كــــرويّ نادر 
يجمــــع بين الخفة 

والجرأة.
أغســــطس  وفي 
عــــادت   ،2025
لتكتمل:  الدائــــرة 
عاد إلى بيته الأول، 
لا كعائدٍ  الأهلــــي، 
بل  الماضي،  إلــــى 
كمن يعــــود ليبدأ 
مــــن جديــــد في 
صاغ  الذي  المكان 

حلمه الأول.
جناحاً،  اليوم  يلعب 
يفيــــض  أيســــر 
وإبداعاً،  حيويــــةً 
ينســــاب  أيمنَ  و 
بخفة  الميدان  في 
النســــيم، يــــراوغ 
الفنــــان،  بخيــــال 
الفرق حيث  ويصنع 

يتوقف الآخرون.
إنه فتى الأكاديمية 
الــــذي لــــم يخذل 

الطريق، بل عاد  الحلم، ولم ينسَ 
إليــــه ناضجاً، مشــــعاً، كأنه يُعيد 
نغمة  على  الأهلي  نشــــيد  كتابة 

الوطن الأخضر.
يُكتب  اسمٌ  الشــــامات:  أبو  صالح 
المستقبل، وملمحٌ  اليوم في دفتر 
من ملامــــح الجيل الذي يعلّمنا أن 
العودة إلى الأصل ليســــت رجوعاً، 
بل في أدائه الليلة، بدا كأنه يعزف 

يراوغ  والتوازن،  السرعة  وتر  على 
بخفّة الشــــعراء، يمرّ كنسمةٍ على 
خلفه  يترك  ثم  المدافعين،  وجوه 

أثراً من دهشةٍ خالصة.
ليس مجرد لاعب، بل هو إشــــراقُ 
روحٍ تتنفس حــــبّ الوطن، وتعيد 
تعريف الفخر في كل لمسة، وكل 
تمريرة، وكل نظرةٍ إلى المدرجات 

التي تهتف باسمه.

)*( كاتب وصحافي سعودي

بين قوسين

علي مكي 

@ali_makki2



الهيئة الفكرية والتجارة 
وما بينهما.!

حتى وقت غير بعيد كانت وزارة التجارة 
بحماية  المعنية  الوحيدة  الجهة  هي 
يحجز  أن  يكفي  إذ  التجارية،  العلامات 
صاحب المنشأة اسمه في السجل التجاري 
ليحظى بحماية قانونية تمنع الآخرين من 
تقليده. لكن مع إنشاء الهيئة السعودية 
فأصبح  المشهد،  تغير  الفكرية  للملكية 
اختصاص  من  التجارية  العلامة  تسجيل 
الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بينما 
تتولى وزارة التجارة الإشراف على الأسماء 
في  فجوة  بذلك  لتنشأ  فقط،  التجارية 
يظنون  الذين  التجار  بعض  لدى  الفهم 
أن تسجيل الاسم يكفي لحماية هويتهم 

التجارية.
الأسماء  نظام  بحسب  التجاري  فالاسم 
الرسمية  الهوية  يمثل  الجديد  التجارية 
التجاري،  السجل  في  ويثبت  للمنشأة، 
والفواتير  العقود  جميع  في  ويستخدم 
والمخاطبات. هذا الاسم يضمن لصاحبه حق 
منع الغير من تسجيل اسم تجاري مطابق أو 
لكنه  نفسه،  النشاط  ضمن  التشابه  شديد 
الرمز  أو  للشعار  بالضرورة حماية  لا يمنحه 

المستخدم في التسويق.
أما العلامة التجارية فهي أي اسم أو شعار 
غيرها،  عن  خدمة  أو  سلعة  يميز  رمز  أو 
التجارية  العلامات  لنظام  ويخضع تسجيلها 
الذي تشرف عليه الهيئة السعودية للملكية 
التسجيل  شهادة  وتمنح  الفكرية. 
سنوات  عشر  لمدة  قانونية  حماية 
استخدام  أي  ضد  للتجديد  قابلة 

مشابه قد يضلل المستهلك.
الفجوة  في  تكمن  المشكلة  أن  غير 
السجل  نظام  بين  النظامية 
العلامات  ونظام  الحديث  التجاري 
التجاري  السجل  ألغى  إذ  القائم،  التجارية 
في  بالعمل  للتاجر  وسمح  النشاط،  تحديد 
كل الأنشطة دون تقييد، بينما ما زال نظام 

العلامات التجارية يشترط تحديد النشاط أو 
هذا  بالعلامة.  المرتبطة  الأنشطة  مجموعة 
التباين أدى إلى إرباك المشهد التجاري، إذ 
العلامة  نفس  يسجل  أن  لشخص  يمكن 
يفتح  مما  آخر،  نشاط  أو في  باسم مختلف 

الباب للتشابه والتضليل.
السعودية  الهيئة  على  أقترح  هنا،  من 
تعديل  دراسة  الفكرية  للملكية 
عند  النشاط  تحديد  اشتراط 
بحيث  التجارية،  العلامة  تسجيل 
دون  كاملة  المنشأة  هوية  العلامة  تمثل 
الهيئة مع  لتتوافق أنظمة  بالنشاط،  التقيد 
التطورات الحديثة في نظام السجل التجاري، 
في  والعلامات  الأسماء  تضارب  من  ولتحد 

السوق.
المؤسسي  للتكامل  تعزيزاً   - أقترح  كما 
الهيئة  بين  المباشر  الآلي  الربط  يتم  أن   -
التجارة  ووزارة  الفكرية  للملكية  السعودية 
التي يمثلها حالياً المركز السعودي للأعمال 
الاقتصادية، بحيث ترتبط أي علامة تجارية 
التجاري تلقائياً دون  تُمنح لمنشأة بالسجل 
الربط  هذا  إن  التاجر.  من  إضافي  جهد  أي 
التقني لا يختصر الوقت والإجراءات فحسب، 
الرقمي  التطور  مواكبة  أيضاً  يعكس  بل 
الحكومية  الجهات  تشهده  الذي  الشامل 
في المملكة بكفاءة واقتدار ومرونة عالية، 
وتكاملها  الخدمات  جودة  رفع  في  ويُسهم 
ضمن رؤية متكاملة تحفظ هوية المنشآت 

وتوحد مرجعياتها القانونية.
التجارية  الهوية  حماية  تصبح  وهكذا 
مجرد  لا  الجهتين،  بين  تكاملية  مسؤولية 
اليوم لا يحتاج  فالتاجر  إجراءين منفصلين. 
إلى خطوات متكررة بقدر ما يحتاج إلى نظام 
ويمنحه  ويصونها،  هويته  يعرف  موحد 
لعملة  وجهان  وعلامته  اسمه  بأن  الثقة 
وتشابك  نموه  يتسارع  سوق  في  واحدة 

مصالحه.

مقال

مطلق ندا

@mutlaq_nada
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أول كتاب سعودي 
يؤصّل للتربية 

المدنية.

برنامج “ صُنّاع المحتوى” ينطلق 
من الرياض بمشاركة مؤثرين 

وخبراء بالإعلام .

اليمامة ــ خاص
 صــدر حديثًــا للأســتاذ الدكتور محســن بن 
عبدالرحمن المحســن، أســتاذ أصول التربية 
بجامعــة القصيم، كتــاب بعنــوان “التربية 
المدنيــة.. مــن المفهــوم إلى الممارســة”، 
فــي إصدار نوعــي يُعد الأول مــن نوعه في 
السياق المحلي، حيث يؤصل لمفهوم التربية 
المدنيــة ويرســم ســبل تعزيزها فــي إطار 

علمي متكامل.
يهــدف الكتاب إلــى تعزيز الانتمــاء الوطني 
وغــرس قيم المواطنــة المســؤولة، متناولًًا 
موضوعات الوعي المدني، والثقافة المدنية، 
والقيــم المدنيــة، إضافــة إلــى مؤسســات 
المجتمــع المدني في المملكــة. ويجمع في 
معالجتــه بيــن الطــرح النظــري والتطبيــق 
العملــي، بأســلوب واضــح ومنهجــي يجعل 

محتواه أقرب للقارئ وأكثر تأثيرًا.
الكتــاب الــذي صــدر فــي ســبتمبر 2025، 
حظــي بقبــول أكاديمي مكّنه مــن الاعتماد 
كمقرر لطلاب الدراســات العليا في عدد من 
الجامعــات الســعودية، بما يعكــس مكانته 
العلميــة وريادته في مجــال التربية المدنية 

وتعزيز قيم الانتماء الوطني.
ويمثل الإصدار رحلة معرفية تمتد من الوعي 
المدني وصــولًًا إلى المواطنــة كقيمة عليا، 
ليقدّم إضافــة رائدة في حقل نــادر التناول 
محليًــا، ويثري النقاش حــول دور التربية في 

بناء مجتمع مدني واعٍ ومسؤول

اليمامة ــ خاص
المدينــة  شــهدت 
بمدينــة  الرقميــة 
انطــاق  الريــاض 
“صُنّــاع  برنامــج 
فــي  المحتــوى” 
نســخة الأولى والتي 
تعــد نوعيــة وغيــر 
تقليدية، بمشــاركة 
نخبة مــن المؤثرين 
ين  ر لمستشــا ا و
بمجــال  والخبــراء 
وذلــك  الإعــام، 
بالشــراكة مع وزارة 
الاتصــالات وتقنيــة 

المعلومــات، ويأتــي ذلــك ضمــن توجه وطنــي لتمكين 
صناعة المحتوى وتطوير حضورها على المنصات الرقمية.

وتتمحــور العناويــن حول صناعــة المحتوى مــا بين بناء 
المحتــوى المؤسســي والمحتوى كأداة اســتراتيجية وبناء 
المحتــوى في القطــاع الثالث غير الربحــي، وبناء العلامة 

الشخصية، وهكذا في إطار العنوان العام للبرنامج.
ويُعــد البرنامج إحــدى المبادرات الملهمــة التي انطلقت 
بمبــادرة من خالد الحميد، وبالتعاون مع مجتمع التواصل 
المؤسســي، مُمثلًًا بالأستاذ ســعيد الدوسري، حيث سعى 
القائمــون عليــه إلى تقديــم تجربــة معرفية تُبــرز دور 
المحتــوى الرقمي فــي التأثير وبنــاء الرســائل الاتصالية 

المؤثرة.
وقد لاقى البرنامج تفاعلًًا واســعًا علــى منصات التواصل 
الاجتماعــي، وتــداولًًا لافتًــا لمخرجاتــه من قبــل جمهور 
متنــوع، إلى جانب مســاهمته في بناء شــراكات قوية مع 
جهات حكومية وخاصة تهدف إلى تعزيز المحتوى المحلي 

ودعم الكفاءات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.
ويُعزز البرنامج من مســتهدفات رؤية المملكة 2030 في 
بناء اقتصاد رقمي معرفــي، قائم على الابتكار والتمكين 

في مجالات الإعلام والاتصال.

يهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني.. رة الاتصالات .. بالشراكة مع وزا
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والأعمال  للإغاثة  سلمان  الملك  مركز  وزّع 
للأطفال  مخصصة  حليب  عبوات  الإنسانية 
الذين يعانون من سوء التغذية الحاد في قطاع 
الشعب  لإغاثة  الشعبية  الحملة  ضمن  غزة، 

الفلسطيني في القطاع.
للثقافة  السعودي  المركز  وتولى 
الملك  لمركز  المنفذ  الشريك  والتراث 
تنفيذ  غزة  قطاع  في  للإغاثة  سلمان 
آلاف  استهدفت  شاملة  توزيع  خطة 

الأسر الأكثر تضررًا في القطاع.
شكرهم  خالص  عن  الأطفال  ذوو  وعبر 
العربية  للمملكة  وتقديرهم 
على  وشعبًا  حكومة  السعودية 
للشعب  المقدمة  المساعدات  جميع 
حليب  توزيع  أن  مؤكدين  الفلسطيني، 
إنسانيًّا عاجلًًا يسهم في  الأطفال يمثل تدخلًا 
سوء  انتشار  من  ويحدّ  أطفالهم  حياة  إنقاذ 
العائلات  بينهم، في وقت تعاني فيه  التغذية 
الأساسية  الغذائية  المواد  في  حاد  نقص  من 

وغياب البدائل المتاحة.
التي  الإنسانية  الجهود  إطار  في  ذلك  ويأتي 
سلمان  الملك  مركز  عبر  المملكة  تقدمها 
الشعب  معاناة  من  للتخفيف  للإغاثة؛ 
الإنسانية  الأزمة  ظل  في  الشقيق  الفلسطيني 

التي تمر بهم.

»سلمان للإغاثة« ..
يوزّع مساعدات غذائية مخصصة 

للأطفال في قطاع غزة.
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     كنتُ وأنا صغير أشعر أن الحياة كلّها تسكن داخل حوش 
جدّتي  دجاجات  معنا  وتركض  زواياه،  بين  نركض  جدّاني. 
-رحمها الله- كأنها تشاركنا لهونا، تتعب ونتعبها معنا. في 
الركن طشت ماءٍ كبير يُرَوِّشون فيه الصغار، وحول زير الماء 
يمين  وإلى  الصيف.  موسم  في  خاصة  الحبحب،  حبات  تتناثر 
مداخل الدار تنتصب الرحى الحجرية لطحن الحبوب؛ أداة لا غنى 

عنها في ذلك الزمن.
تلك مشاهد من حياةٍ أكاد ألتقطها الآن كطيفٍ يمرّ في الذاكرة. 
خارج الحوش، في الطريق إلى المدرسة، ملامح أخرى تنتظرنا: 
بساتين تتشابك نخيلها، وحقول مزارع نعبرها بخِفّة الصغار، 
البليسكان، فنشعر بوخزه حين  يعلَق في ثيابنا نبات يُسمّى 
نحكّ جلودنا. تلك التفاصيل الصغيرة صنعت دهشتنا الأولى؛ 

دهشة الذين يكتشفون العالم بأقدامٍ حافية وأروحٍ نقية.
ثم خرجنا من حوش جدّاني مع والدي إلى بيتٍ مستقلّ، صغيرٍ 
ومرزابٍ  الشمس،  ضوء  منها  يدخل  وثقوبٍ  ضيّقةٍ  بقاعةٍ 
المكان،  لم نشعر بضيق  المطر.  يطربك صوته حين يسقط 
تكاد  حولنا  الناس  فبيوت  أكبر؛  رحابةٍ  في  نطمع  نكن  ولم 
الكبار.  ظهور  على  الحمل  تُلقي  بطبعها  والطفولة  تتشابه، 

أمي، ووالدي، وأعمامي كانوا بالنسبة لنا العالم كله.
لبن  المرقوق،  صحن  بالحياة:  مفعمة  بسيطةً،  الأيام  كانت 

السعن، شوية تمر، ورضا يفيض مع أول لقمة.
نعيشُ السعادة كما هي؛ لا نبحثُ عنها فيما نملك، بل فيما 
نشعرُ به. ولا ننسى أنَّ للطفولةِ رونقَها الخاصّ، مهما قلّت 

الإمكانات.
بيوتٍ  إلى  الضيّقة  القاعة  تلك  من  وخرجنا  الأعوام،  مرّت 
التي  الله  نعم  من  وذلك  عمرانًا،  أكثر  حديثةٍ  وأحياءٍ  أوسع 
توجب الشكر. نعم، تطوّرت الحياة من حولنا، وتبدّلت الوجوه 
والمباني، لكنّ حوش جدّاني ظلّ في داخلي كما هو: ظلّ الماء 
البارد في الزير، ورائحة الخيش المبتلّ، وصوت الرحى ووالدتي 
تطحن الحبّ عند مدخل الدار. وطبيعيٌّ أن يَحِنَّ الإنسانُ إلى 

زمنِه الأوّل، وإلى بيوتِ جَدّانه، وقد قال المتنبي:
أَحِنُّ إِلى الكَأسِ الَّتي شَرِبَت بِها

                         وَأَهوى لِمَثواها التُرابَ وَما ضَمّا
تعلّمتُ من ذلك الحوشِ البسيط أن السعادةَ ليست في سعةِ 
البيوت، ولا في الترفِ الزائد، بل في صفاءِ القلب، ولمّةِ الناسِ 
مع بعضها، وامتنانِ النفسِ في كلِّ الأحوال. وإلا فما فائدةُ أن 

تتّسعَ الدورُ وتضيقَ الصدورُ؟

حوش جدّاني

مسافة ظل 

خالد الطويل
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اليمامة - خاص

يغيب هذا الأسبوع عن صفحات اليمامة 
محمد  عبدالله  الأستاذ  المعروف  الكاتب 
الوابلي، إثر تعرضه يوم الثلاثاء الماضي 
ثلاثة  عنه  نتج  منزله،  في  انزلاق  لحادث 
في  واختلال  اليمنى  القدم  في  كسور 
إلى  إثره  على  أُدخل  وقد  مفاصلها. 
يوم  له  أُجريت  حيث  الحبيب،  مستشفى 
استغرقت  كبيرة  جراحية  عملية  الأربعاء 
أكثر من ساعتين، أجراها استشاري جراحة 
القدم الدكتور عرفان عرفة، وقد تكللت 

العملية – ولله الحمد – بالنجاح.
كتاب  كبار  من  الوابلي  الأستاذ  ويعتبر 
كوكبة  ضمن  بوجوده  ،ونعتز  اليمامة 
البدء  منذ  مقالاته  تناولت  وقد  الكتاب 
التي  المباركة  والنهضة  التنمية  ملامح 
الحرمين  خادم  بقيادة  بلادنا  تعيشها 

الشريفين حفظه الله وسمو ولي العهد.
غادر  أنه  محبيه  الوابلي  طمأن  وقد 
وأنه  حالته،  تحسن  بعد  المستشفى 
يتماثل الآن للشفاء، معتذرا عن انقطاعه 

المؤقت عن الكتابة لـ “اليمامة”. 
على  الله  تحمد  إذ  اليمامة  تحرير  أسرة 
دوام  له  تتمنى  العزيز،  كاتبنا  سلامة 
الصحة والعافية، وعودة قريبة إلى قرّائه.

الوابلي يتماثل 
للشفاء بعد عملية 

جراحية ناجحة.
سؤال وجواب

إعداد: الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العُقيلي
عــضو برنـامـج سـمـو ولـي العهـد
لإصـــلاح ذات الـبـيـــن التــطـوعي.

س: ما مكانة أبي بكر - رضي الله عنه -؟
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َ
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تعالى:﴿إِلَّا ج:قال الله 

َ مَعَنَا﴾ ]التوبة: 40[،   اللَّهَّ
َّ
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فثاني اثنين صاحب رسول الله - عليه الصلاة والسلام - في الهجرة هو الصديق 

أبو بكر - رضي الله عنه.

وفي البخاري )3654( عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قول نبينا - 

و 
َ
يَّ في صُحْبَتِه ومالِه أبا بَكرٍ، ول
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 بابُ أبي بَكرٍ(( ]صحيح البخاري: 3654[.
َّ

 إلَّا
َّ

 سُد
َّ

ى في المَسجِدِ بابٌ إلَّا
َ
يَبْق

قال القسطلاني - رحمه الله - في إرشاد الساري شرح صحيح البخاري ٨٥/٦:

ةِ. حَكى  مَّ
أ
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ُ
 على أنه أفضَل

ُ
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رٍ، وقد أطبَق
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ُ
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ابِعينَ على ذلك((. حابةِ والتَّ افِعيُّ وغيرُهُ إجماعَ الصَّ
َّ

الش

نصار - رضي الله عنهم - ومن تبعهم 
أ
ين والأ ولهذا أجمع المسلمون من المهاجر

بعد  للمسلمين   
ً
- خليفة عنه  - رضي الله  بكر  أبي  مبايعة  المسلمين على  من 

في   - - رحمه الله  قدامة  ابن  قال  ولهذا   ،- عليه وسلم  - صلى الله  رسول الله 

لمعة الاعتقاد ص ٣٦:

ى اُلله 
َّ
بيِّ صل  النَّ

َ
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))وأبو بكر - رضي الله عنه - أحَق
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حابةِ رَضِيَ اُلله عنهم على   الله عليهم، وإجماعُ الصَّ
ُ

حابةِ رِضوان  الصَّ
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ت

يمارسون  رهابي  الإإ الباطني  خواني  الإإ التنظيم  أفراد  يزال  لا  فإنه  ذلك،  ومع 

كان   - عنه  - رضي الله  بكر  أبا  أن  أحدهم  فزعم  سلام،  الإإ رموز  إلى  ساءة  الإإ

سلامية لما قاتل مانعي الزكاة، وهذا كذبٌ وهَرَاء،   في إدارة الدولة الإإ
ً
استبداديا
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 لقول الله تعالى:﴿ف

ً
فلقد قاتلهم - رضي الله عنه - امتثالا

هُمْ﴾ ]التوبة: 5[، ولقول رسولنا - عليه الصلاة والسلام 
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 ،25 البخاري:  ]صحيح   )) ِ
َّ

اللَّه ى 
َ
عَل وَحِسَابُهُمْ  مِ، 

َ
سْــا الإإِ  

ِّ
بِحَق  

َّ
إِلَّا هُمْ 

َ
مْوَال

َ
وَأ

صحيح مسلم: 29[، وبإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - الذين استقر رأيهم 

على مقاتلة مانعي الزكاة تحت راية خليفة المسلمين كما نقل ذلك ابن عبد 

يغ  البر في الاستذكار ٢١٤/٣، ولا يشكك في هذه المسألة إلا أهل النفاق والز

والهلاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لتلقي الاسئلة 
alloq123@icloud.com
حساب تويتر:
@Abdulaziz_Aqili
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تحفظ  منيعًا، جدرانه  كانت  البيوت سابقا حصنًا 
أسراره، وأبوابه تصون ما يجري داخله. أن تشارك 
لحظات ســــعادتك  أو  تفاصيل طعامك  الآخرين 
اوغضبك كان أمرًا مســــتغربًا، بــــل قد يُعد من 
خوارم المرؤة  وخرقًا لحرمة المكان واعتداءً على 
كرامة أهله. مجرد فكرة أن يلتقط ضيفك صورة 
مــــن داخل منزلــــك، او ان يوقفك صديقك عن 
اللحظة أو أن  شــــرب كوب قهوتك  حتى يصور 
يوثق أحــــد افــــراد العائلة شــــجار عائلي عابر 
الغضــــب  لتثيــــر  كافيــــة  كانــــت  بينهــــم 

والاستنكار.
لكن شــــيئًا ما تغيّر.اليوم فأصبح  ما كان “عيبًا” 
بالأمس عند الكثير يعتبر مجرد لقطة عابرة على 
شاشة صغيرة، وما كان “مستحيلًًا” صار عاديًا بل 
مســــتحبًا عند البعض وزادت مساحة المعروض 
حتى بــــدأت تدخــــل مناطق محظــــورة أخلاقيا 
واجتماعيا وحتى دينيا احياناً بفضل السوشــــيال 
ميديا، فتحوّل الحيــــاء والخجل عند البعض  إلى 
جرأة، وتحولت الخصوصية إلى ســــلعة، وتحولت 
أدق تفاصيــــل الحيــــاة إلــــى مادة للتســــويق 
والإعلان  أو وســــيلة لجذب الأنظار وزيادة أعداد 

المتابعين والمعجبين .
 لقد تمكنت هذه المنصات مــــن تدجين وعينا، 
خطوة بعد خطوة، حتى جعلتنا نبتســــم للكاميرا 
في أشــــد لحظات ضعفنا. ولم تعد الخصوصية 
مساحة نحرسها، بل أصبحت خيارًا نتفاوض عليه 
مع جمهور من الغرباء. وأصبح الطعام الذي وُجد 
ليُؤكل، يُعرض أولًًا على العدسات قبل أن تلمسه 
الأيدي. وأصبحت البيوت التي شُيدت لتستر أهلها 
 حتى  كأنهــــا فضاء عام  تفاصيلها  أدق  تعرض 

وصل ببعضها الى الغرف الداخلية. 
إنها ليســــت مجرد مشــــاركة عفوية؛ بل ثقافة 
وبالآخرين.  بأنفسنا  تعيد صياغة علاقتنا  جديدة 
أصبح البعض  يرى اللحظــــة لا كما هي، بل كما 
المشاعر  صارت  ونُشــــرت.  صُورت  إذا  ســــتبدو 
والأحــــداث تُقاس بعدد الإعجابــــات والتعليقات 
وتعاد هندســــتها  بما يناســــب الفانزات وكأن 
قيمة ما نعيشه لا تتحقق إلا إذا شاهده الآخرون 

وشاركونا فيه 
السوشــــيال ميديــــا لــــم تكتفِ بنــــزع  حجاب 
خصوصياتنا، بل أعادت رســــم الحدود بين العام 
والخاص، بين الحميمــــي والعلني، بين ما نحياه 
وما نعرضه. وكلمــــا ازدادت المتابعات، تضاءلت 
النشر،  دائرة  اتســــعت  وكلما  المحضور،  مساحة 

ضاقت دائرة الأسرار.
 وقد تنبهــــت الجهــــات المختصــــة فــــي كثير 
من الدول لهذه الســــطوة  الشرســــة لمنصات 
وتطبيقات السوشــــل ميديا علــــى الحياة العامة 
والخاصــــة  فســــنت القوانيــــن وحــــددت أطر 
يحــــد  بمــــا  للنشــــر  والممنــــوع  المســــموح 
والحريــــات  الخصوصيــــات  انتهــــاك  مــــن 
الأخلاقية  القيــــم  علــــى  ويحافظ  الشــــخصية 
بالحصول على  المشــــاهير  ألزمت  للمجتمع، كما 
التراخيــــص اللازمة عند الإعــــان او الترويج  مع 
الانظمة،  لهذه  المســــتمر   والتحديث  المراجعة 
العامة لتنظيم الاعلام  الهيئة  ومنها ما قامت به 
بأنواعها  بالمحظورات  قائمة محدثة   بنشر  لدينا 
والتي من شأنها إعادة ضبط الإطار العام  للنشر 
والتي تشــــمل عدة نقاط على مستخدمي وسائل 
التواصــــل الاجتماعي التقيد بهــــا، ومنها: عدم 
التباهــــي  أو  المبتذلــــة  اللغــــة  اســــتخدام 
المحتــــوى  فــــي  والســــيارات  بالأمــــوال 
الإعلامــــي حيث يُعــــد ذلك مخالفــــة صريحة، 
عدم الاســــتهزاء او التنمر بالآخرين، او كشــــف 
الخصوصيات دون استئذان ، و منع إثارة النعرات 
القبلية او المســــاس بالثوابــــت الدينية  والقيم 
الاجتماعية واســــتغلال الأطفال بأي شكل يمس 
بلباس خادش  الظهــــور.  ومنع   ، الطفل  بكرامة 

للحياء او مخالف لتقاليد وأعراف المجتمع.
ولاشــــك ان هــــذه الضوابــــط ستســــهم في 
المشــــاهير  التفكيــــر في مــــا يقدمه  اعــــادة 
ومســــتخدمي وســــائل التواصــــل والحــــد من 

المحتوى المخالف    
 ومــــع كل ماســــبق، فلاشــــك ان للسوشــــيال 
ميديــــا جوانــــب إيجابيــــة كثيرة، مــــن نواحي 
المعلومات  نقــــل  وســــرعة  وتعليمية  تثقيفية 
والاخبــــار  والتجــــارب المفيــــدة فــــي شــــتى 
 الطبية والعلمية  والســــياحية وغيرها  المجالات 

التي تعود بالنفع متى ما أحسن استخدامها 
ويبقى السؤال مفتوحًا : هل نحن حقًا من يختار 
أن يفتــــح نافذة حياتــــه على المــــأ او يجعل 
هابط  محتــــوى  متابعــــة  أســــير  نفســــه  من 
لا يضيف لــــه ، أم أننا مجرد أســــرى خوارزميات 
صنعت لنا وهمًا بــــأن قيمتنا تُقاس بما نعرضه 
وبما نحصده من لايكات وإعجابات  وبما نتابعة 
من محتوى يتدفق علينا كالسيل بدون تدقيق او 
تحقق ، لا بما نعيشــــه من لحظات صادقة بدون 

تجميل لنعجب بها الأخرين.  
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سلسلة تصدر من مؤسسة اليمامة الصحفية

اإ�صافة جديدة واإ�صدارات متنوعة

اطلبه الآن
 أونلاين عبر 
كنوز اليمامة

يتـم الشحـن عبر 

واتســــاب :
إيميـــــــل :
تـويتـــــــر :
أنستغرام :

+966 50 2121 023 
contact@bks4.com
@KnoozAlyamamah
@KnoozAlyamamah



وفـــر مع
�ليمامة �إك�سبري�س

0557569991 - 8001010191
info@yamamahexpress.com
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